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الطبعة الإوئى 


رجب سنة ۱۲۰۰١‏ ھ س مايو سنة ۱۹۸۰ م 


تھے 
جميع الحقوق محفوظة 
ا 


دار التضامن الطباعة 
۲ شارع سامی «یدان لاظوغلۍ 
تقيفون : ۲۰٠٠٦‏ 


يغضل التقدم العلمى والتكتولوجى » تقدمت الإبحاث اليوم كثرا فى 
علمى ( الفونتيك نا02 ) و ( القوتولوجيا eاچەاەصPho‏ ) ¢ 
وحلت مشاكل كئيرة فى اللغة الانسائية بعامة . 

وقد بحثت اللغات السابية فى ضوء الممابي الحديثة لملم اللغة : 
(#منا6ندج«اءا) على يد الستشرقين اكثر من دراستها على يد ابنائها »> 
مع انهم اقدر على ذلك من غيرهم ٠‏ لتشربهم روح السنتهم » ولسمهولة 
أدراكهم لاسرارها وخواصها .. واتت هذه الاإبحاث بثمرات 
الغامض » وازاحت السجف » واستقرت بها امور كانت غم قارة ٠‏ واذا 
فم تسعفتا ظروف السبق فى الميدان العلبى » نلا اقل من ان تحول اللحاق 
یه . 


E 


ولغتنا العريبة غدت س والحمد له س احدى اللغات العالية الكبرى فى 
المعافل الدولية » خضلا من انها لغة حضارة راقية » وتنتمى الى اعرق 
الاسر اللغوية . ولها مشماكل مازالت تنتظر فصل القول نيما . 

والساميات عموما ‏ وفيها العربية _ بميزة الاعتماد على الجذر والاشتقاق 
مما بدفع بدراسة الثشوء والارتقاء لها ء عى أن نعرف من هذه الدراسة 
ما يبدو احپانا من اضسطراب او خلاف او تناقضات او تزامات .. فى 
الضوابط » لو التصريف ٠‏ او المعتى فى القاموس .. على تحو ما نختلف 
أو تۋول آو فخرج .. 

ومع اجلالنا لعلمائنا القدامى > واستمطارنا رحمات الله تعالى ورضوانه 

عليهم » جزاء ما بذلوا وقدموا .. الا اننا نقول : لو توغرت لهم عوامل 
التقدم ( التكنولوجى ) + ولو نظروا فى الساميات عموما وما يجاورها ؛ فى 
عمق وشمول دراية » لغروا رايهم فى امور ٠‏ ولجاعت مؤلفاتهم القيمة 
لايعتورها غموضى أو قصور فى بعض الجواتب > ولكن يحنها التناسق 
المعنوى » واللغظى الممقول فى اتساق ياخذ بحجز بعضه . 


٤ 


والمربية ‏ من دون أخواتها الساميات ‏ لاتعرق من بدايتهاا 
ما تعرفه عن اخواتها » لان لشقيقاتها نموصا كثرة أوضسحت معالم 
تاریخها . 

بينما ما عثر عليه من نصوص عربية قديمة لاتمطى معرفة وافية بالبدايات 
الاولی فی تاریخ عرب 

ولان ما عثرتا عليه من نصوص تديمة للعربية بعيدة كل البمسد عن 
النصومى الادبية الجاهلية › التى وصلتنا فى مستوى عال من جميع 
جوانب العربية : اسساوبا وصيغا واتقان معان ٤‏ ودقة موسسيقى ٠٠‏ 

ومعنى ذلك : ضياع حلقات عديدة من النصوص جعلت فجوات بين 
الاصول ؛ وبين ما نجده من حال العربية فى تصوصها الراقية فى الادب 
الجاهلى ١‏ أى ان الدراسة اللغوية العربية بدات بدراسة اللغة المحونة ؛ 
وما وصلنا منها يشل حال فتوة وشباب . اما البدايات نقد لها صمت 
التاريخ ء واهمال الأبناء > ورمال شبه الجزيرة العرببة بتسوتها ورهبتها . 

HF # 

وى هذا البحث المتواضع اردت ان القى بعض الأضواء على مشكلة 
« الثنائية ء او الثلاثية » فى الأصول العربية » وهى مشكلة المع اليها بعض 
اللغويين ٠‏ وتعرض لها بعضهم صراحة لو ضهنا » لكن فى أشارات غي 
بعيدة ؛ ولا ابحاث عبيقة › مع أهمية البحث فيها وشرورته ؛ لانها نمثل 
أحدى المشاكل' الكبرى للغتنا » اذ هى وسيلة فلتاصيل فى 'الدور التضريفى» 
وكاشفة لتاريخ الاشتقاق »> وتطور امعنى › وتدرج البنى » وازالة التضارب 
بين اشتجار الممانى وتنافرها او اختلافها : 

فحين تحدث القواميس س مثلا - » أن معنى (نهر ) : الزجر ؛ او الجريان 
والسيولة › او الضوء والسنا ء٠‏ يحار المرء امام هذه التناقضسات 
آو الاختلافات .. 


ولكن حين ترشد ( الثنائية ) الى ان الجذر الثنائى : ( نه ) من (مهر ) > 
يعطى معنى : النهى » والزجر > والتهر ٠‏ وان الجذر الثنائى : ( هر ) 
يشير الى ممنى السيولة حين جريان الماء وسيولته ٠‏ وان الجذر الثنائى : 
( نر ) > يكتنز بحرف العلة فيكون : ارا او تورا ميبدد الظلام .. حين تتدخل 


* الثنائية 


» وتمين وترشد وتقرب وتدنى _ فيزول الاضطراب > وتتغر 
i‏ 


الى بعض ما ظنناه خلا » او قصورا .. 
واه انق ان يكون بعض التوفيق حالقنى قيما سطرت فى هذا 
الجانب ؛ وان يجعله خانصا لوجهه الكريم . 


وما توفیقی الا بالله عليه توکلت والیه انیب . 


توفیق محمد شاهین 


مترممہ 


اللغة ظاعرة اجتماعية غير مادية .. وتحتاج لذلك عند تحديد عناصرها 
ومعرغة ماهيتها الى عمليات متعددة غاية فى التعقيد والتداخل » اتشعب 
عناصرها بين الارسال والاستقبال والتداعى والترجمة ؛ ويسبق كل ذلك 
تفكي وتقدير وتدبر : « فتبارك الله احسن الخالقين » ( الؤمتون ! ١‏ ) 

فهى اكثر من اصوات ء وآكثر من أن تكون اداة فلفكر واكثر من أن 
تكون تعبا عن الاغراض لجماعة ما . ولذا صدق ان يقال : ان الانسان 
سار باللغة انسانا > ويلغ بها المقل منتهاه » واخذت بها الحضارة أوجها 
خروة واتساعا . 


وحين ترشى اللغة برقى اهلها ؛ تأخذ حيزا من القداسة > برفع شأنها »> 
ویدفع استمرار وجودها ٤‏ ویتیه بها اهلها . 

وليس بغريب ‏ افن ‏ ان يكلف بابحائها الوك والرؤساء والمغكرون 
والفلاسفة فضلا عن سدنتها وعلمائها > قأبحاث تلصيلها وادراك كنهها لم 
خنقطع منذ فجر التفكر حتى الآن ؛ لا لها من اهمية وغرابة .. اذ تهنا 
فى الواقع جزء من كيانها النفسى والروحى . 

ودارت الابحاث اللغوية س وتدور س حول التطور الخارجى للغة › 
وحول التطوير ‏ الداخلى لها : أى فى مجال البنية والطبيعة الصونية من 
جهة + وى مجال الوظيفة الاجتماعية استعمالا واستبتاها من جهة اخري . 


وعلى كثرة الإبحاث المتتابعة والمستمرة فى ماهية اللغة » فان نتائج 
الابحاث ام تلخذ ‏ غالبا صنة التعقيد الجامع المائع + ويرجع السبب 


ى ذلك الى ان يعض الابحاث ذات الصلة الوئبقة باللغة ما زالت تحبو 
ى دنيا الكشف والمعرفة كتشربح المخ البشرى + وتصنيف وظائفه وكشف 
مخبوئه “ وديتاميكية عمله المبهر المثر . 

ورحم الله علماعنا القدامى ٠‏ فقد اسهموا بجدية ولصالة فى هذه الابحاث 
اللغوية بما اسعفتهم الوسائل وتيسرت لهم اليل . ماكتشسغوا طرقا » 


¥ 


وارسوا قواعد ٠‏ واضاوا ورجحو! ۔۔ فھم لم یکونوا عالة ٤‏ کیا لم یکونو1 
حملة بريد ٤‏ ولا ناقلۍ رسائل ۔ کما يرميهم خصومهم وشاننوهم . 

ومن القرن الثانى الهجرى كان كتاب سيبويه لشهر كتاب يمسقه 
ميادين الاصوات والصيغ والتراكيب وتتابمت الكتب القيمة بحده . 

وخير من يكنينا مؤتة التزال مند التحدى بتفصيل ادق واشبل واعبق» 
واخص ملاہتنا + ایو الفتح عثمان بن جنی ( ۳۹۲ ) س طیب الله ٹراہ س 
بما تدم من بحوث ببتكرة فى فكر ثاقب فرض نقسه على الزمن بالدقة: 
والاصالة والخلود » ولعله خير من عرف الاغة الانسانية الأولى بانها : 
« اصبوات يعبر بها كل توم عن اغراضهم » » فأشار الى الطبيعة الرمزية 
الصوتية للغة من جهة » والى وظيندها الاجتماعية بين ناطتيها من جائبه 
آخر ؛ وان كان التمريف غير مانع ولا جامع كما يقول علماء المنطق » فى شرط 
التعريف: . 


KR 
ولففنا العربية اصيلة »> تلتمى الى عائلة لغوية كبيرة عريقة عراقة.‎ 
التاريخ ء تمرف : « باللغات السابية » كما امللق عليما ( شلوتزر ) العالم‎ 
. ) ایكهورن‎ ١ الالمانی وزمیله‎ 
وقد لمبت الشموب التى تكلمت مجموعة هذه اللغات على مسرح‎ 
. الحضارة المالمية دورا حضاريا رنيسيا خلد على الزمن‎ 
والعربية غنية شرة > حملت فى ثناياها عوامل تزكيتها ونمائها “> ومن‎ 
وعبرت فى يسر عن الفكر الاصيل:‎ ٠ ثم سابرت التطور الحضارى والقكرى‎ 
ووسمت الغكر‎ ٤ بكل ابعاده حين اشحت لسان القرآن الكريم ووعاءه‎ 
٠ الدخيل حين مست الحاجة الى التطلع اليه والاستمانة به‎ 
RHE 
وقد قطعت الابحاث اللغوية _ اليوم  شأوا بيدا فى المديد من‎ 
> مجالاته » بفضل ما تهيا للباحثين من وسائل التقنية والتكنولوجيا الحديثة‎ 
كسان الجديد والنيد والمثر » ثرة لمايلين متكابلين > هنا علمي‎ 
الفونتيك !»نا6« ۴1) وعلم القونولوجي (eزچەا0«ە21) يما ادى‎ 


% 


الدراسات اللغوية خدمات جلى وكشف إبهام كث من امور اللعة ومشاكها 
التی کائت تدور فی تجویفات غر وف توهمات وتھویمات ¥ پتتبل ها 
العقل الحصيف » ولا تثبت ابام النقد على اسسه وتحت مقاييسه . 

ولم يعد بعض العلماء اليوم انرى تعلم لغة واحدة ٤‏ قرف كثير منهم 
اكثر من لغة ٤‏ لتتضح آمامه الرؤية > وتزول عئه حواجز القصور + والحيز 
الضيق ٠‏ والافق المحدود . 

ولغتنا العريية ‏ كفرها من اللغات ب لها قضايا ومشاكل ٤‏ ئها 
ما هو خاص بها ؛ ومنها ما هو مشسترك بینها وبين اخواتها السامیات وغرهاء؛ 
مع ما بلحق بكل منها من لهجات › مما اوجب اعتبار المجموع 
تغرقت خواصها واسرارها فى مختاف اللغات الاخوات » ويقتضينا ذلك 
البحث والاستعانة بميزات لغة لفائدة شقيقتها ؛ فى ائارة غامض » وتوضيح 
مشكل > فى لغة بما هو واضح وصريح فى لغة اخرى ٠‏ وبذلك يتم ايضاح 
التناسق المعنوى والنطقى › وازالة ما قد يبدو متضساربا ومتناقضا بين 
اخوات السامية › كما يزيل اخطاء ما وقع فيه الاتدمون من خلط وقصنور › 
نتيجة الجهل بلغة اخرى » او التصور فى معرفة مميزات وتشابهات 
المجموعات اللغوية كل على حدة . 

EHR 

^ وللفتنا العربية قضية خلافية ؛ طال عليها الأمد »> ولم يتضح وجه 
الحق فيها حتى الآن الا وهي قضبة الاصل الثلائى او الثنائى لها . 

لان الساميات عموما تنفرد بميزة ظاهرة : الا وهى الامتماد على الجذر. 
والاشتقاق » مما يوجب دراسة النشوء والارتفاء للاصول عسى أن تحل. 
مشاكل الاضطراب فى القواعد او الضوابط اللغوية بمعنى اصح › وتزول 
نقاط الخلاف فى الشدوذ والاضشطراب › وتخف مشاكل القاموس فى التزاعاته 
والتتاقضات . 

وفى هذه العجالة س ستحاول س بغضل الله رسم القسسماته 
والسمات البارزة فى هذا البحث .الشائك والزاخر » والصماب انهجية. 
لهذه القضية العلمية > عبر الترون ٠‏ عله يسد نغرة شاغرة » ويجبر جائبه 
قصور أ قلة الابحاث انعلمية للثنائية والثلائية ٠‏ 


ةواهدة 


يلاحظ ان بعض الباحئين اللغويين يعد مرحلة « الاشتراك 


وبدئیا = 
قى الحرفين ‏ او فى غير الثلائية ‏ مرحلة تاريخية لم يعد البحث فيها 


مجديا الا ضهن البحث التاريخى > لانها بدء مرحلة غر ثابتة » أى غي 
مبنى على بحث واستقراء واسعين للغة العرب ٠‏ التى تبلغ موداها : زهاء 
شمانين الف مادة ٠‏ كما قكر فى معجم ( لمان العرب ) () واكثر كما غيره. 

ولكننا تدعو الى مزيد من البحث فى هذه 
وسيلة للتاصيل » وبخاصة لجلاء الطور الذى 
أواصر العربجة بأخواتها الساميات »> واستخراج النتائج التي من 
بيان التلاحق والتناسق التطقى والمعقول » فى سي توقع الالفاظ وتطور 
مداليلها () . 


KHER 

فنانیون وثلاثيون : 

وكثرة من علماء اللغة يرون ان الرس والاصل لأغتنا العربية هو الثلاثى: 
آذ لابد من حرف يبدا به ٤‏ وحرف يوقف عليه » وثالك هو الواسطة بينهما 
وتلك نظرة الصرغيين ايضا .. واذا ثبت ان البحوث النحوية والمرنية فى 
ت الى حد كبر بالفكر اليونانى الاغريقى ؛ فلا غراية 
فى آن يركن غريق من الباحثين فى هذه القضية الى القول بالرس الئلائى » 
ومن هنا يريحون ويستريحون على قياس من المنطق الصورى ٠‏ 

على آن من علمائنا القدامى والمحدثين من بحث أمر الثنائية اصالة ء 
او عرضا » او افنرضوا وجودها فى مصتفاتهم . 

ويصف الاب مرمرجى الدومنكى ‏ سادن الثنائية ‏ العلمساء الذين 
رتوا باب الثنائية رضنا او افترضوا وجودها فى مصنفاتهم بأنهم : 
١‏ معتقلون فى سجن النظرية التصريفية المتيقة > القائلة 
الكلام اسماء وافعالا مركبة من ثلاثة احرف لا ال » . 


(1) فقه اللة العربية ‏ د ٠‏ ابراعيم نجا ص ۸4 . 
(۲) معجميات عربية سامية : للآب مرمرجی الدومتکی ص ٠١١‏ . 


وعد الاب مرمرجي ‏ تحت عنوان ‏ ثناتيون أجانب ومصنقاتهم () 
من العلماء الاجانب _ الفين بحثوا ابر الثنائية فى لتنا العربية وتيدوها ‏ 
زهاء الخمسين عالا » ابتداء من أوائل القرن الثامن عشر ء حتى متتصف 
الترن العشرين الميلادى .. بعضهم بحث آمر الثنائية فى ايجاز على صورة 
ابحاث ومقالات ٠‏ وبعضهم توسع قى بحثها قأخرج بؤلقات ومصتفات 
خاصة () - فأمرهم لم يقتصر على العلماء العرب » واثما اسهم العلاء 
الاجانب بسهم .واغر فى بحث الثنائية فى اس لختنا العربية ! ؟ . 

ومن اشهر عامائنا العرب الذين بحثوا آمر الثائية عرضا > أو 
افترضوا وجودها : 
ابن جنی ۱ ۴۲۰ ۲۹۲م ) فى « الخصائص » . 


وابن قارس ( ١۳۹ھ‏ ) فى « مقاييس اللغة » . 

والراغب الاصتهانى ( ۲.١د‏ ) فى « غريب القرآن » . 

س والبيضاوى فى « انوار التنزيل » . 

س وابن منظور الافريقى المصری ( 1۲۰ ١١۷ه‏ ) فى معجمه « لسان 
العرب » . 

س ومحب الدين الزبيدى ( ۱)٤١‏ 
المروس ٠ ٠‏ 

واشسهر من بحث امر الثنائية من عفماثنا المرب صراحة : 

احمد فارس الشدیاق ( ۱۸۰٤‏ د ۱۸۸۷م ) فى « سر الليال فى 
القلب والابدال ٠‏ . 

وجورجى زيدان فى « الفلسغة اللغوية » . 

س وابراهيم اليازجى فى « مجلة الطبيب » اللبنائية ء 

س والاب انستاس الكرملى فى « نشوء اللغة العربية » . 

وعبد الله الملايلى » فى « مقدمة لدرسى لخة العرب » . 


۲ ھ) فی قاموسه « تاج 


. الصدر السابق‎ )١( 
. ١١ المصدر السابق ص د س‎ )١( 


وعبد الله أمين » فى كتابه « الاشتقاق » . 

ویطرسی الیستانی ( 1۸1۹ س ٣1۸۸م‏ ) فى مقدمة ممجيه 
«١‏ اليستان » . 

والشيخ طاهر الجرائرى ء قى كتابه ( الكاق فى اللغة ) . 

س ومنصور بوصالح فى مجلة ( الميناء ) اللي 

والاب ٠١‏ س . مرمرجى الدومنكى » مزاول الثنائية ى كتبه العديدة 

ومن هؤلاء العصريين من بنقل عن امستشرقين > او يستلهمهم رانا 
کما فعل جورجی زیدان . 

او لاحقا بواسطة بابق . 

ومن الطريف : ان من العلماء من يقول بأن اصل العرببة س احادية . 
قبل ان یکون نائیة › کما سنری . 

HH# 

عام اقغة واققدم اقتکنولوجی : 

فى عصر التقدم الطمى استفادت الطوع كثيرا > واستفاد بالتالى ( عم 
اللغة ) غدخل مجال التصوير والتسجيل والتحليل » وعند رصد التق ائج 
كان التقدم ملموسا ومرضيا (ا) ٠‏ 

وعلوم اللة متشابكة مع غيرها متداخلة فى ارتباط وتاثي وتائر »> فلم 
يبق المجال للغوبين وحدهم ء بل حتم غعليهم العلم الحديث ان يفسحوا 
مجالا لخيرهم من علماء ؛ الأصوات ٠‏ والتشريج » ووظائف الاعضاء > 
ومبادىء علم الاجتماع ... ليقولوا كلمتهم › ميتكامل بحث المقدمات على 

بنهجية » ومن ثم تكون النتائج مرضية ء. هذه ملاحظة . 


ابس 


)١(‏ والازغر حامى تراث العربية والاسلام رای فى عام ۱۹١۲‏ الإ 
يتخلف عن الركب الحضارى فى مضماره > وحتى يكون عطاؤء اوفى واكثر 
حدائة » وحتى لا يفوته القطار خطط نح وابتعاث الى دول لها شأو فى 
مضمار التقدم .. الا أن هذه الخطط تعثرت حينا ؛ ثم بدلت الى دول شرقية 
تلهث لالح بعصر التكنولوجيا > لاسباب ليس هنا مجال سردها ٠١‏ فكان 
الامل سرابا واعيا لا يشر بثهضة > ولا يعد لثمرة ¢ والامل اليوم كيم فى 
للآمر سواءه واستواءه > فتكون الإفادة والاستفادة ء. 


وعمل اللغويين عبوما س ف‌الحقيقة ‏ كا يرى املاب النمج 
الوصغى : هو تقرير واقح » لا تعليل لنشاة هذا الواقع » وتفسر الأسباب 
التى ادت البه > لان اللغة عديبة جدا.» ولم ياتتا خبر نشاتها الاولى » 
ولعلها نشات مع الاتنعالات والمواطلف فى جوانبها المتعددة وسايرت 
الفكر تى أدوارء وتطوره . 

فقد تحدرت الفغات الى ويها ممزوجة بانعدام المنطق اتن > 
فهى ليست ماملقية ولا قياسية تخضع لتوائين صارمة كما يقول أرسطو + 
وكا بالغ اصحاب المنهج الفلسفى .. وحسيتا اتن ان تقترب من الحقااق 
فى احتغاء ويقظة » ونغترض ونقيس : فى اطار الاشباه والنظائر > وسا 
قسفر عنه الحفريات › وما تسديه المعارنات . 

وموقف اصحاب المنهج الوصفى ‏ اثن س كموقف ). « امحاب 
«ماجاء على لصله لا يسال عن علته ٩‏ ۷) ۰ 


« العلل فى جوعرها تعود الى اكلم العربى : لا الى عوامل لفظية » 
ويقول ابن مضاء القرطبى ‏ « لو ان العرب قالوا : أن ريد > بتشديد النون 
وجر ( زبد ) » آو أن زيد ٤‏ برغع ( زيد ) + لقبلنا قولهم على انه الفصيح . 

ولكفنا نعلم اولادنا الا يقولوا : ان زيد ؛ او آن زيد » بالجر او بالرفع » . 

ومعنى ذلك : ان علوم اللغة لا تخدم بالمنهج الفلسفى الصارم » لائبهام 
تازيخها القديم » وندرة شواهدها . واثما نستفيد ويفيدها منهج الوصض» 
الذى يصف الواقع > ويسال الشقاثق » ويغرض القبول » وبقيس الغائب 
على الشاهد .. وتلك ملاحظة اخرى . 

وحين نفكر فى حال الئة العربية قبل ظهور المسيحية ( اى قبل ظهور 
الاسلام بسبعة قرون ) نجد انفسنا فى ظلام دامسس .. فليس بين ايدينا 
نصوص عربية ترجع الى تلك انمهود : فأقدم ما عثر عليه ¥ يكاد يجاوز 
القرن الثاث اليلادى » وليس معنى هذا آن اللغة العربية لم تكن موجودة 


(1) تظريات فى اللغة › للاسناذ انيس غريحة ص ۸6 . 


قبل المسيحية »> او أنها أحدث من شتيقاتها السامية » كالعبرية مثلا . بل 
يكد لنا اأستشرقون آن اللغة العربية المالوفة لنا ٤‏ قد احتفظت بمناصر 
قديمة ترجع الى السامية الام > اكثر مما احتفظت به الساميات الأخرى » () . 

ومعنى هذا : اننا فقدنا نقطة البدء التى تنطلق منها لدراسة لغتنا .. 
ولكن ابحاث النحو القارن للات السامية كشف كثر! من سمات وعلاقات. 
اللامح والوشائج اللغوية لهذه المجموعة .٠‏ ومن هنا تحتم ان تتم دراسة 
العربية ونطورها وتاريخها قى ضوء الساميات » وقد توافرت وتضافرت 
نواح عديدة للك الدراسات قى الحقبة الاخيرة من العصر الحديث . 

واذا نادى البمض بدراسة المجيوعة السامية فى ضوء المجمسوعة 
الحامية ؛ لتجاوز المجال الجغراى للمجموعتين » فهو جد مصيب › لظنة. 
انتائي والتاثر كداب اللغات حين تتجاور وتحتك . 

ونتسع الدائرة الدراسية عند الاب انستاس الكرملى » حين بقرر 
بان العربية قد اثرت حتى فى مجموعة اللغات الهندية والاوروبية »> يقول : 
١‏ كل كلمة ذات هجاء ‏ مقطع س او هجامين » ف الرومية او اليونائية » 
ولم تکن من اصل منحوت > بل من وضع اصیل » او توقیفی » غلابد من 
يكون لها متابل فى لغتقا المخربة © 7) . 

ويستشهد لرليه بامثلة كثرة . 

ومعتى ذلك ان عبئا جديدا سيضاف على ماتقى باحثى اللغات بمامة »> 
ولغتنا العربية بخاصة » غير آن المشتقات تهون . يجائبب ازاحة السجف ». 
وتبديد الاوهام عن حقبة موغلة فى القدم من تاريخ لتنا المزيزة › بقيت. 
حينا من الدهر فى حجاب مستور . 

وبعد هذه اللاحظة الثالثة »> فسلم فكرتاً للمنهج الوصفى ميتودنا عبر 
رحلة مضتية ومثيرة فى تتبع جانب لغوى للفتنا العربية » يتطلب مزيدا 
من البحث لزيد من الور . 


(1) اللهجات العربية ١‏ . د . ابراهيم ائيس ص ۴۴ . 
(1) نشوء اللحة العربية ونموها واكتمالها > للاب اتستاسس مارى. 
ایا جن و 


G 


الأحادج فى اللفضم 

تقف الآن وتفة بين يدي « الاحادية قى اللغات بمامة > وف العربية 
يخاصة » . 

يرى بعض العلماء ان كل لفات العالم القديم تعاقبت عليها اطوار 
وادوار » وان طورها الأول » جعل من كل كلمة من كلباتها ( هجاء واحدا ء 
فتوضع الكلمة أحداها بعد الإخرى » بحسب نظامها النطقى لتادية المعنى. 
المقصود ء ولمة الصين الى الآن على هذا الوضع ) . ويؤيد ذلك الشيخ () 
الملابلى للغات كلها 0) س وان دورها الأول : ( ذو المقطع السيط > اى 
آدتى المقاطع + مثل )١(‏ وعذا هو الدور الذى ولد القاطع الاحادبة ٤‏ 
والتى هى الجدول الهجاثى الفيتبقى المتخيل » وسنذكره فيما بعد » ويرى 
ان هذا الجدول يحدد الممانى الكلية التى صاحبت تشاة الحرف فى السنة. 
الناطقين الأوائل باللغة . 

وهذه المرحلة تديمة قدم التاريخ » تربط بين اللغة والاتسان الفطرى 
الذى ( لا يكاد يرتفع عن مستوى النوع » الذى هو فصيلة من فصسائله 
المشاكلة) . 


) الشسيخ الملابلى دائب النظر فى اللغة المربية » بفكر ثاقب »> وذهن 
رائق » ويجيد مدة لغات > وشرع فى نحاولة جريئة لوضع ‏ المعجم العربى) 
وحده ٠‏ لوثوقه من نفسه فجاعت محاولة فذة ¢ حبذا لو تبنتها المعاجسم 
اللغوية + لنتم ما يدا .. وما رايته فى ( بوت ) على مدى عامين د اد 
اله فى عمره س الا عاكفا على قاموس تديم يراجعه » اؤ فكرةالغوية يكللهاء 
او شاردة وواردة يقيدها'. 

() مقدمة لدراسة لغة العرب . لنشيخ الملايلى ص ۴۴ . 


ويرى الشيخ ان هذه الاصوات لم تنطبع بطابع خاص يميزها ؛ بل 
كانت جارية مجرى الاصوات الاضطرارية › التى تولدت عن الانفعالات > 
ولم تتشكل يها الاصوات ولم غيها المقاطع : ( كالائين + والعنين > 
والاحيح » والهمهمة > والزحر ٠‏ والتحيم . ) وضرب نذلك مثلا بالإقطع 
١‏ عو ) بضم العين > الذى يدل على الحيوانات الزئرية و ( وا ) الذى يدل 
على الصوت المتكرر بحركة الفكين » وعنه نشا الفعل ( وو ) بمعنى وضل 
ى العبرية . ئم تطورت هده الاصوات حتی اصبحت ذات اغراض ثابت 
بعد تولد القاطع الاحادية > ومنها تكون الجدول الهجائى ٠‏ والذى اخذت 
مته كل لغة ما يناسبها من أصوات » وكل حرف صايت + أو مصوت 
حركة ) فى هذا الجدول له دلالة مستقلة و « من الممكن جدا تعيين دلالات 
هذه الحروق بأمواتها حين كانت لغة .. على شىء من الانتراض المقلوب» 
وسبيل هذا التعجين المعلات ١‏ اى الانعال المعتاة ) مطلقا وبالاخص الافيف 
مطاةا فى المربية » وليس اعتادها باخذ ممانيها المحجمية على وجه التحديذ 
وائا تنتقل فيها بالقارنة الى ما هو الادخل فى تفكر السانجين 
واعتباراتهم » . 


واحال الشيخ الملايلى على لخات سامبة ء للحصول على ثماذج تقرب 
الدلالة الاصاية للحرف او الصوت : 


فاللغة ( نية ) استخدمت فى رسم مقطع الالف إع) شكل راس 
الثور > ومعنى هذا المقطع ايضا هو رانس الثور ٠‏ 


ومثل هذه الحروف كانت تدل على اجناس ممانيها الفينيقية فى العهود 
الاولى . 


غبداية استعمال الانسان اللغة كانت لحادية > فى صورة اصوات 
وحروف منفصلة ذات دلالات قديمة » ثم تطلورت هذه المقاطع الإحادية الى 
ننائية وثلائية .. كما صورها الشيخ العلايلى.فى ان 
البنية على الشواهد وسنة الرقى › وارتقاء الادوار . 


,أضاته وتصوراته 


1 


الجدول الهجائى الفنيقى : 

ثبت هتا تص الجدول انهجائى () ٤‏ الذى راء الشيخ العلايلى نواة 
فلغة قى دورها القديم : 

١‏ - الهمزة : تدل على الجونية »> وما هسو وعاء للمعنى » وتسكل 


على الصفة غالبا . 
۲ الباء : تدل على بلوع الممتى فى الشىء بلوغا تاها > وعلى القوام 
الصلب بالتفعل . 


,۲ س التاء : تدل على الاضطراب ى الطبمة > أو اللابس للطبيعة 
فی غر ما یکون شدیدا . 

س التاء : ندل على التعطق بالشىء تعلقا له علاقته الظاهرة + سواء 
ى الحس او فى المعتى . 

ه س الجيم : تدل على المظم مطلقا . 

الحاء : تول على التماسك البالغ “ وبالاخص فى الخفيات » وتدل 
على الائية . 

۷ الخاء : تدل على المطاوعة والانتشار » وعلى التلاشي مطلقا . 

۸ س الدال : تدل على التصاب » وعلى التغير التوزع . 

. س أ الذال : تدل على التفرد‎ ٩ 

. س الراء : تدل على النكة ؛ وعلى شيوع الوصف‎ ٠١ 

. الزاى ؛ تدل على التقلع القوى‎ - ١ 


س السمين : تدل على المسعة والبسطة من غير تخصيص . 
۳ س الشين : تدل على التفدى بغر نظام . 
٤‏ س الصاد : تدل على المعالجة الشديدة . 


. س الضاد : ندل على الغلبة تحت الثقل‎ ١ 

. تدل على اللكة فى الصغة » وعلى الاتطواء والانكار‎ ١ س الطاء‎ ١ 
. س الظاء : تدل على التمكن فى الغؤور‎ ۷ 

4 - العين + تدل على الخلى الباطن إو الخلو. مطلقا . 

. الغين : تدل على كمال المعنى نى الشىء.‎ - ١ 


۲) اللمصدر السابق ص ۴٠١‏ . 


1v 
) اصول اللغة العربية‎ ۲١ 


٠٠‏ س الفاء : تدل على لازم المعقى ( اى الوضعح فى المعئى الكائى 4 ر 

1 س القاف ١‏ تدل على ألفاجاة التى تحدث صوتا . 

- الكاف + تدل على انشىء نتج عن الشىء فى أحتكاك . 

۳ س اللام : تدل على الاتطباع بالشىء بعد تكلقه . 

. اليم : تدل على الانجماع‎ - ٤ 

٠‏ النون : تدل على البطون قى الشىء > او على تمكن المعنى تكن 
قظهر اعراضه. 

. تدل على التلاشى‎ ٠. س الهاء‎ ١ 

۷ س الواو ١‏ ثدل على الانفعال المؤثر فى الظواهر . 

۲۸ الياء : تدل على الاتفمال المؤثر فى البواطن . 

وق تظرة سريعة للمعانى التى ائبتها الشيخ للجدول المجائى ٠‏ جد 2 
تمكنه واحاطته اللغوية ؛ لطول مماتاته وكلفه باللغة . 
كما نجد ان المعانى تحيط بحاجيات الانسان الأول ؛ بل وتنوقها » 
ففيها : ۴ 

الشىء وصفته » واللين. والصلابة ٠‏ والاستقرار والتلق > والتماسك. 
والتلاٹی > والتفرد والانجماع » والغلبة والانكسار » والتوقع والمفاجاة » 
والطبع والتطبع .. 

ولذ يدعونا الشيخ العلايلى واضمو اللغة الجديدة الى الاتدام على » 
الوضع ؛ لتغى لغتنا بما نطابه'منها ٠‏ بدون تردد او خوف ٠‏ لانه : ابتتريرهذه 
القواعد للاشتقاق امسبح الوضع معبدا جدا + فهو من موقع المادة في. 
التتريع > ومن هيئة ‏ اجتماع الحروف يمين الخصوصية فى غير تكلف . 

٠١ *‏ فروح الشيخ الثائرة تدعونا للوضع الجديد .» وهى دعوة حرية 
بالنظر والتفهم والتنفيذ ء حتى لا تنهم لختنا بالمتم او القصور والجبود » () 

والشنيخ فى" تصوره السانف يصور مرحلة هو رائدهسا وحاديها 
ومنشدها > ولا دليل فيها ينر الطريق » وجامت س مع ذلك س افتراضاته 
مرضية ومقبولة » ونرجو أن تتقبل . 


(۱) فى التطور اللغوی ۱ . د ٠‏ عبد الصبور شماهین مس ٠ ١١١‏ 


ومن ثم غلا نری الاعتراض عليه بائه يضرب ي ١‏ ميتافيزيقا التاريخ ) . 
أو أنه يخلط بين مراحل النشاط اللغوى ونشاة اللعة ذاتها , 
وان التمثيل من لغات اخرى هروبا من انعدام امكائية التطبيق على 
يسرن الطريق ف الدراسة جنا الى جنب ء وان الدعوة 
للوضع الجديد ريما تنقاب الى عبلية أختراع عربية اخرى » او اقحام 
اشتقاقات اخرى مخترعة تبمدنا عن مألوق لفتنا . 

او ان الدعوة ربما تتطور من تطوير بناء فافع الى عبلية تدم واعصار 
لتدمبر لغوی خطیر + 

فالامن متوقر ؛ والحماية مضمونة ؛ لاننا نسر على اتسس + ولا 
من غراغ ولا فى هواء .. والشيخ العلايلى مجتهد ٠‏ ورائد يؤسس ارحلة 
يقوم يها الافثراض والتصور ٠‏ ومراعاة سثة التطور يدور كي .. وهى 
على كل مرحلة تصورية ان كان فيها وهم قليل » ففيها خيال خصيب +> 
وارهاص بان فى لغتنا غناء > وانها لا تمد يدها كثيرا للاقتراض »+ وانيا 
تمدها للاتراض . 

على أن انشيخ العلايلى لم يكن بدعا بين كثير من اللغونين القدامى + 
الذين اشاروا الى قريب من قوله هذا > وبخاصة فى نظرية ( المحاكاة ) » 
سواء من قال بها على انها ذاتية موجبة › كما ادى 1 هير اقليطمس ) والصيمرى. 
او نها تواطؤبة واعتباطية » كما قال ( ديمقريطس ) . او من ذهب بذهباا 
وسطا بین ھۈلاء وهۇلاء . 


وقد تلقف ابن جنى النظرية عن الخليل بن أحمد ٠‏ وسيبويه » ثي تحمس 
لها ودافع عنها كثبرا فى ١‏ خصائصه ) : بأن اصوانا ممينة تدل على مان 
مميئة ٠‏ وان بين ترتيب الإصوات ومراحل ما تدل عليه ان كان ما تدل عليه 
حا مناسبة طبيعية فلاعرة ٠‏ وعد سمى الباب الأول : ( الاشتقاق الاكر ) »> 
وسمى الثانى ١‏ ( تصاقب لتصاقب المماتى ) > وسمى الثالث ‏ ( ايساس الالفاظ 
اشیاہ المعائی ) ۔ () کہا سیجیء 


يل واضاف العلماء ان اختيار الحروف وتشبيه اصواتها بالإحداث. 


الخصائص لابن جنی ۲/ ۱۲١‏ . 


العبر عنها بها ترتيبا » وتقديم ما يضاهى ول الحدث » وتاخ ما يضاهى 
آخره » وتوسيط ما يضاهى اوسططله > موقا للجروف على سمت المعنى 
المقصود ء والغرض الطلوب . () كما ستذكر . 

وى العمر الحاقر ذهب مذهب الخليل وسيبويه وابن جنى طائفة 
من علماء العربية > تذكر متهم على سبيل المثال لاعلى سبيل الحمصز ‏ 
الاستاة محمد ال)بارك › والدكتور صبحى الصالح ؛ والاب مرمرجى الومتكى »> 
وجورجی زيدان » وخر الدين الاسدى #) . 

بل کی قن ار کب آل آل ارت فل حن خا ية 
يكن موضعها من الثلاثى . وضرب يعضهم مئلا لذلك بلفظة ( قرف ) : 

غالغين ندل على الغموض > وهى بذك تناسب اول مرحلة من مراحل 
حدث ( الغرف ) ٤‏ عندما يغيب العارق يده او مغرغته قى السائل . 

وان الراء تدل على الحركة > وهى تتاسب المرحلة الثانية من الحدث 
عندما يحرك الغارف مغرفته فى السائل قبل ان يرغمها . 

وان الفاء تدل على الظهور والائفتاح والفصل » وهذا يناسب خر 
مراحل الحدث مندما يرفع الخارف مغرفته فينصلها من السائل > ويظهرها 
بعد أن كائت مستترة 0) . 

غلا مبرر س بعدئذ - لوصف الشبخ الملايلى ‏ حين المع الى الجدول 
الهجائى الفنيقى _ بالاسراف الزائد > والخراغة ا)بنية على الاوهام ؛ والزعم 
المبنى على غير اساس ٠‏ والتكلف الجامح .. كما ذكر الاستاد محمد الاتطاكى» 
حين يقول : 

« واسرف بعضهم فى هذا اسراغا زائدا أخرجهم من داثرة البحث الملمى 
البني على الحقائق الى داثرة الخرافة المبنية ملى الاوهام > من هؤلاء 
الاستاذ عبد الله انعلايلى ٠‏ الذى يزعم أن كل حرف من حروف الأبجدية 


() الخصائص 1۹۲/۲ . 
(۲) الوجيز فى فقه ائلغة ٤‏ للاستاذ الانطاکی ص ٠۵۲‏ . 
(۴) المصدر السابق ص ۴٠٠‏ . 


. 


العربية يدل على معنى خاص > وآته اذا عرفت ممانى الحروف أمكن 
ممرغة الكلبة العربية »> ولو لم تكن معروفة من قبل . ثم يعضى فيجمل لهذه 
الحروف معانى فلسةية ل نظن اتها خطرت يوما على قلب الانسان 
العريى ٩ ٠.۰‏ () 

نقول : لاداعى لذلك الهجوم + ولم يقدم المعترضون البديل ٠‏ ومحاولةالشيخ 
العلايلى ان كان فيها خيال كبي .. فالمتل يرفده > وشواهد السايقين 
تسائده » والوارد من الامثلة يواكبه .. ولقد فكر الأنتاف الاتطاكى فى 
كتابه : « اننا اذا طرحنا كل أنواع التكلف الذى وتع تيه العلايلى وغيره › 
فانه يبقى لدينا كمية كبرة من الشوأهد لايمكن تجاهلها . وى تشم بما لايدع 
مجالا للشك : الى وجود مناسبة طبيمية بين اللفظ والمعتى » )١ ٠‏ وبيشل 
ذلك اعترف ( فندريسس ) العالم اللغوى » وان بعض الأصسوات اقدر 
من بعضها على التعبر هن معان معينة . وذكر أن التافين للارتباط بين اللفظ 
والممنى اعترقوا بيثل هذا القدر من الارتباط 0) . 

وحسبنا اعتراف العلماء بهذه الظاهرة › وان البكية الواردة والممترف 
بها كبرة . 

فالاحادبة ‏ ولاشك س كانت مرحلة » ثم تخطتها البشرية عندما سنحت 
لها فرصة تطور »> وظرف رقى وترق ٠‏ 

وما فتثت لغات ‏ حتى يومنا هذا فى مجموعهة الهند وأوروبه 
( كالهندية الصيتية ) تضع عددا كبا من مغردات معجمها من حرف صامت 
واحد » تؤثر فيه النبرلت الصوتبة )۳٥۳8(‏ يننقل بفضلها الى مناهيم كثرة 
ومخظنة ¿ كيافى (صة۴) 0ء 


(1) الوجيز » للانطاكى ص ٠٠١ ٠ ۲٠١‏ . وتهذيب القدبة اللغوية للملايلى 
الدكتور اسعد على ص ٤ ٩۳‏ 16 ء 

(۲) الوجیز » للانطاکی ص ۲٠۷‏ . 

(۳) اللغة » لفتدریس ص ۲۴٢١‏ . 

( > ) الاصوات 1ءد. راهيم نجا »> ص 1١‏ > .والاأسنية العربية للاستاذ 
ريمون طحان ص ۷۷ ۰ 


1 


قالكلمة الصينية تتكون 
عام يحدده السياق . 


ویڈید ذلك الدکتور محمد ممنطفی رضوان ٤‏ فی مقاله اقيم ۲ بیثل : 
ت Ta‏ ) فهو یفید معنی عظیم ٭ او کثبر » لو يمظم ٠‏ او عظم . والطريقة 
التی د ف ترتيب الالفاظ تحدد المعتى اراد ٤‏ غاذا قیل : ( ت كوك 0ا٤‏ 74 
كان المعنى ٤‏ الدولة المظيمةءوان عكسنا الترتيبوقلنا: كرك ت 1 وجي 
ڪان المعنى : الدولة عظيمة ولعل اللغات السابية ‏ ومنها المريبة ._ 
انتهجت هذا النهج فى بداية مرها . 


من مقطع واحد مفتوح او ملق یدل على معتی 


أو قريبا من هذا المنهج ٠‏ بالرغم من انه ليس لديتا من الوثائق التاريخية 
ما يفيد الجزم واليقين . 


لكن غالب الظن انها سارت ذات المسرب » ثم انتقلت فى مرحلة ثائية 
الى الثنائية والثلائية عبر لاف السنين () . 

وقد آمن بالتطور كثير من الباحثين فى تاريخ اللات الآرية > ومن 
اشهرهم : ( بب ۴0۳ ) من التدماء › و ( ودڭ¥0) و ( وتنى د٤ط‏ 
وجيرسبيرسين 3p #٣#٥۵‏ ) من المتاخرين . 


HK 
وقد اشار علماؤنا العرب الى ان للحرف فى اللغة العربية قيمة تعبرية‎ 


وقد افاض ف ذلك المالم اللغوى مجد الدين الفيروزآبادى ؛ فى متت كل 
فصل وباب من کتابه () . 


وذكر بعض الحدثين أن حرف الحاء فى العربية يدل على : الائيساي 
والسعة والراحة اما حرف الغين > فيدل على الظلمة والانطباق والخناء ٤‏ 
والحزن ٠‏ ومثل لذلك بالكلمات : ( غيم > غم » عبن ؛ غبطة ء. 4 وقد تساعل 


مجلة كلية الآدامب الليبية ع ) م ستة 1۳۹۲ هل 
) يصاتر ذوى التمبيز فى لطائف الكتأب العزيز للعلامة القيروزآبادى . 


f 


يعضهم بقوله ١‏ وكيف تفنير (٠:‏ غقى > وغتج > وغلام ) () واقول ٠‏ بعليق 
من التامل ترد الى الخقاء والقبطة ١‏ 

-واحتفى الأستاذ محمد المبارك _ كما فكرنا من قب بظاهرة اش 
الفاظ من مواد مختافة فى حرف واحد وفى جز< من ممناها : فالالفاظ التالية > 
وغيها كلها حرف الغين تدل ملى الغبوض والاستتار ٤‏ وهى فى مجالات 
كثرة : ( غاب » غار » غاص » غاض + غام » غرب ٠‏ غمض > غم ٤»‏ غشض ٠‏ 
خز › غص ١‏ غط ٠‏ غبر » بش ١‏ غبن > غبق » خقا ٤‏ غطى ٤ا‏ غفر > غمر + 
ق > 

والنون فى الالناظ التالية » ونيها سعتى الخروج او الظهور : « تبع > 
طبر ٤‏ فبت ٩‏ نبز ٤‏ نبه › نبا نجم ) نطق ٠‏ تفث ٠ € ٠.١‏ 

ولذلك يدعو الاستا البارك الى البحث فى المنلات بين الحروف 
والمجموعات اللغوية مشا الى إن ذلك سيكونكاشنا عن اصول 'العربية 
وناريخها الطويل » وميزتها على 'خواتها السماهيات والى قياسيانها المطردة >٤‏ 
یقول : 

« واعتقد ان البحث فى السلة بين المجموعات الثلاثية وغجما يمكن أن 
اسميه ( التركيب الذرى ) للكلبة › هو بحث تاريخى يرجع بنا الى عهود 
عدرمة للغة العربية » استقر فى تهايتها على شكل هذه الأجموعات الثلائية 
الرائعة > التي كانت نتيجة تطور إراحل تكويتبة سبقتها » تحتاج معرفثها 
الى يحوث تاريخية واسعة تتناول اللات السامية جميما » وتنتهى الى 
تعليل بقاء العربية وحدها دون غيرها من الساميات ‏ وتوحى هسذه 
الامثلة الى ان تركيب الكلمة؛ المربية يشبه كثيرا تركيب اواد الطبيمية 
لمۇلفة من ذرا رة التركيب > #) ٠‏ 

ويمطلينا الشسيخ العلايلى نورا مقبولا للقيمة التمبيرية للحرف الغرد ٤‏ 
لدور سايق ومرحلة موغلة قى قدم التاريخ البشرى : فيرى مثلا ء أن حروف 
( ج ب لل ) تمطى تصورا صحيحا عن الجبل ى ارتفاعه وشبوخه ؛ 


(1) نظريات قى اللغة ص 1۹ ء 
(۲) عبقرية اللفة العربية » للأاستاذ محمد البارك ص ۴۴ ٠ ۲۳ ٩‏ 


f 


واتصاله وتمكنه » يقول  ١‏ الجيم ) معنا الارتفاع > وحرق ( الباء ) ممتاه 
البيت وحرف ( اللام ) يرمز الى الملاصقة - والمعتى الؤلف من الحروف 
مجتمعة : ( بيت مرتقع ملاصق للسحاب او للأرض ) » وهو تصسور. 
صحيح ومقيول عن ( جيل ) . 

ويحل كلمة ( سمك ) الى ( كف الماء القوى ) > هذا : ( السين ) معنا 
الدعامة وهو يرمز الى مطلق التوى ٠‏ ( والميع ) ترمز الى الي ( الكلف) 
يمعنئ الك وعو يزمز الى مطلق التبسيط فى صغر . وهذا ايشا تمور 
مقبول وصحيح عن ( سيك ) . 

ومازالت الاعتراضات تنوالى على الشيخ العلايلى () : بان الحرف وان 
اوحی بجزء من المعنى » الا آنه لا يملك التب عنه باتفراده > ومعنی ذالك 
ان الحرف بمقرد تنمدم قيمته التعبرية › وان فوحى جرسه بشىء قريب 
من المعفى . 

ومن علماء اللفة من انكر القيمة التعبيرزية للحرف الواحد » سراحة ٤‏ ويرى 
« أن اللبيعة عيتها ميالة الى الثنائية > لا الى الاحادية » كنا يتوم 
بعضهم أن الانسان الأول بدا يتكام بحروف منفصلة ؛ لأن الحروف التنملة 
وجود اما الا فى جدول الابجدية + اى فى الكتابة لا فى اللقظ » والسيب : 
أن أعضاء النطق عيتها لا تخرج للتكلم ( حروغا صامتة متغرقة ) بل مقساطع 
مركبة من الصامتات » تحركها المسائتات » زم ,. 

وحذا الرفض المطلق لا نوافق عليه ٠‏ اف ن لتنا قد عرفت نملا تيبة 
تعبيرية للحرف الواحد > كما اوحت يغروق دقيقة بين حرف وآخر ١‏ قرب 
مخرجهما أو اتحد ١‏ كالفرق بين حروف ( الحلق ) الستة ب الممز الها 
والعين والحاء والغين والخاء س وتفاوت المعنى بين التعبم بالحاء او 
الخاء ٤‏ کما فی قوله تعالی فيهيا عيفان نضاختان » () وق الاكر د كل انار 
يما فیه‌ینضح » فغی الخاء شد وقوة > وف الحاء ضعف ورخاوة » مع انها 
س 

).ق التطور اللغوی س ۸ه . 

معجبيات عربية سابية + لاب مرمرچی الدومنکی م ٩۸‏ » وذكر 
( فندريس ) مثل فلك فی كتابه ( اللفة ص ۲۴١‏ ) . 

١ : الرحمن‎ ۴( 
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ر الخاء والحاء ) حلقيان الا ان الآية عبرت من شمدة النضخ وأفاد الأاثر 
رخاوته .. فضلا عن أن هتاك من الحروف . ما زال آمره محرا : آغرغ من 
محتواه آم وضعته العزب كذلك كحروف المطف ( الواو والغاء ) وحرف 
الجر ( الباء ) ء. قنحن نؤيد أن الحزف استعمل واستقل بقجمة تعبرية فى 
مرحلة معينة > حتى واكبته اسباب حياتية ومميشية أخرى ».منظته مع 
ماحبه والممئى الى دور ارتى من أدوار الحياة على سنة التدرج الطلبيمى ٤‏ 


واحيانا إلى العكس . 
واحدث الآراء اليوم هو القائل : بان اللضة نشات كفيها من الظواهر 
الاجتماعية تشاة سافجة . 


ثم تطورت بمرور الزمن وتتابع التجارب › وتد ادى تباين المشاهدانتك 
التجارب وتنو عاتها»و اختلاف البيئات والأوساط والطبائع الى اختلاف اللغاتء 
من اسرار العربية + 

اقفن لم تبدا ‏ ق اول امرھا ‏ بالفطق والفکر ٭ ومن ثم تیمئا 

اع الوصفى فى تتبع تأريخها ومحاولة الكش عن حقبها السحيقة » ولم 

نتبع المنهج الفلسفى الاغريقى الذى ادعى ان اللغة مئطقية . 

وتنفرد مجموعة اللشات السابية. بميزة ظاهرة » هى الاعتماد. لى 
الجذر والاشتقاق وفى لغتنا المربية نجد أن كل مجموعة تشترك فى الجذر 
الاصلى وممنى ماما يؤلف الطبقة الاصاية المشستركة لغردات المجموعة . 
وثبات الحروف الامابة يسساعد على كشف الملاقات بين الفاظها : 
فالصديق والصداقة .. من مادة ( المدق ) . والعدو » وعدا واعتدى .من 
(.العدوان ) وهو التجاور فى الظأم ٠‏ 

ومحصل ذلك : ( آن المعانى المامة أو الكلية تتجمع فى مجموعات من 
الالناظ هى أشبه بالقبائل العربية » ويبقى فى اللغة دائما نمر خالد ثبت 
فى مادة الالفاظ .. وفى مماتيها » )١(‏ ء وبقيت محافظة على انسابها مهيا 
نات ديارها . 
وحين لس علماؤتا القدامى الئاسبة بين اللفظ والمعتى اشاروا الى تلك 
الظاهرة ء وتتبعوها من تديم : وعقد لها ابن جنى فصلا فى خصائصه ء 


(1) عبقرية اللغة العربية + للاستاذ محمد المباراك ص 1۹ . 
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جعنوان ( باب إمساس الالفاظ اشباه المعافى ) () »> ذكر غيه : ان الخليل 
آبن احمد » وسیبویه » قد تبها عليه › وان جا اللخويين قذ طقته بالقبول . , 
وحددوا الاماكن التى تكون غيها هذه الظاعرة واضحة جلية . 

كما نظهر فى الانفاظ التى تحكى لصواتا > كخرير لاء > وازيز. القدر . 

أو نى المسادر التى تتابع حركاتها > كالغليان » والدوران > والجمزئ 
والبشکی . 

او فى حروف اذا تصدرت الفعل نقلته من حال الى حال : الفعل 
غغر ) يفيد ثبوت المغترة > وحروف الاستقبال » تنقله الى طلب المخغرة 
ورجاء تحقيقها فی ١‏ استغفر ) . 

كما تظهر فى اختبار اللفظ المناسب للحدث قوة وضمفا ؛ حذوا لسموع 
الاصوات على محسوبس الاحداث : غالنضح ( بالحاء ) الرش الماء برقة > 
والنضخ (بالخاء ) لشدة فورانه وقوته » أذ فى الحاء لين ورخاوة ء والخاء 
تزيد عليها شدة وقوة .. ومن هنا نليج سر الإعجاز فى التمبير القرانى 
عن متع الجنة ونعيمها : ( غيهها فضاختان » بالخاء > وفى الآثر ( كل 
ناء بمأ فيه ينضح ) بالحاء . وايضا مثل : ( خضم ) لاكل الشىء الطرى > 
و ( قضم ) لاكل الشىء اليابس الجاف : اذ فى الخاء رخاوة » وفى القاف 
صلابة ٠‏ وك در آبى ذر ‏ زضى اه عنه ‏ حين صاح منكرا على الحكام 
نعيمهم وترفهم ؤشظف عيش رعيتهم ١‏ ( ويخضمون ونقضم + والوعد الله ) . 

بل عد علماء اللغة من لطيف صتع العرب وحكتهم اختيار الحروف 
وتشبية ٠‏ اصواتها بالاحداث المعبر عتھا بها ترشبا > وتقدیم ما یشناهی اول 
الحدث ؛ وتاخم ما بضاهی آخره › وتوسیط ما یضاهی اوسطه » سوقا 
للحروف على سمت المنى المقصود ويمثل اين جنى لذلك يحروف ١‏ بحث ) : 

( فالباء ) لغلظها تشيه بصورتها خفقة الكف على الارض ٠‏ و ( الحاء) 
لصحلها تشبه مخالب الأسد وبراثن الذئب ونحوهما اذا غارت فى الأرض . 
ى ١‏ الثاء ) للفغث والبث لاتراب (۴) . 


() الخضائص ١/٤٤ه‏ . 
(1) الخصائص ٥٦/١‏ . :2 . 
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واكثر من ذلك » تجد ان الممنى العام باق مع:تقاليب حروف المادة »> 
وقد نبه على ذلك القدامی کالخیل بن لحيد ٤‏ وابن دريد » والقارسى ؛ وهاه 
اين جنى بالاشتقاق الاكبر . والادة الثلاثية تمطى ست مواد فى تقاليبها >٠‏ 
والرباعية تعلى أريما وعشرين ٠‏ والخباسية تملى مائة وهشرين . وقد 
تستميل كل التقاليب أو بعضها أو تهمل كلها لاهبال الاصل ‏ متقاليب 
سلم ) الستة تفيد ممنى السهولة والاصحاب واللاينة . 


وتقاليب ( جبر ) تدور حول معنى عام هو الشدة والقوة () فى ( جبر 
جرب ؛ بجر ٤‏ برج ٠‏ ربچ ٤‏ رجب ) ۰ 

ويري الثشيخ العلايلى ء ان : « القاعدة تقضفى يوجود جاع معنوى 
بين المقاليب الستة › لايمكن ان بتخلف ؛ وان كان على يعد ١‏ () ء 

وهكذا ظل الاشستراك فى كل الحروف آو بعضها > مع الصلة الصوتية 
السبيل لمرنة الأصل > وف معجم مقايهس اللغة لابن ارس الحشد الهائل 
والامثلة الوفبرة لتبيان ذلك › اذ قد شارك اصحاب المعلجم فى جمع الكلادخر 
المشتقة من مادة واحدة فى باب واحد » وزاد عليهم بتتبعه لمعانى 
الباب الواحد » ؤارجاعها الى اسل واحد » لو مدة اصؤل من سى . 

ولذاك فنحن لاتذهب مذهب الاب مرمرجى الدومنكى ب وهو مسبوقق 
ى ذلك الراى س حين ينفى وجود علاقة طبيمية بين الصوت وحروفه الكلمة » 
وبين « المعنى المتعلق بها > لان الاصوات مجردة ليس من طبيمتها ما يجملها 
دالة حنما على الشىء الفلانى » او الفحوى الفلائى › وانما تنشا الملة 
بين الصوت وممناته اتفاقا > او بارادة المتكلمين عن طريق السماع او 
الاستممال ... ٠‏ الى أن يقول ١‏ « اننا لا نجحد تن لبمض الكاتنات دويا > 
والحيوانات لصواتا ‏ بيد ان الثاس يحاكون هذا الدوى + وهذه الاصوات 
بطرق متباينة › اذ ان كل فريق يتوهم سماع نوع من الدوى والسسوت 
غيحاكيها » طبقا لهذا الوهم » () ونقول له : حسبما الدوى والاإصوات 
رتوهم التوهمین › لیصوغوا منه ما بفهمون وما ينطقون . 


. ه١‎ / |١ والخصائص‎ ٠ ۲١۷ / ١ الجمهرة لابن دريد‎ ١ 
. 1١ مقدمة » للعلايلى ص‎ )( 
. ٠١۴ معجميات عربية سامية »› للاب مرمرجى ص‎ )۴( 


¥ 


وتد بهرت هذه الظاهرة العجيبة قى لغتنا علماء إللغة ؛ وهى وشائج 
انقربى والصلات الواضحة بين المجموعات اللقوية > سواء اشتركت فى 
حرفین او فی حرف واحد مما يوحى بأن القول بالاحادية فى نشاة اللغة له 
اساس : ثم تدرجت من هذا الدور نحو الاكتناز > لتفى بما يطلب مها تبعا 
لقنضيات التطور. . 

قالكلمات المشتركة فى الحرغين (ن » ف ) تدور حول ممئى الخروج » 
هثل : (ففث ٠‏ تفج » ففخ ١‏ نقد ٤‏ فغذ ٤‏ ففرا © لقس ١‏ تفع ١‏ نفق + ثقل ؛ ففى) 

وكل ما فيه حرف الغين ( غ ) يدل على الغموض والاستتار »مذ 
۲ غاب غار غاص غاض غام غرب فمض غم فشی غر غص غن غبر غین غبق 
غفا عطي فرق غمر غغر ) ... 

ونی مااییس ابن فار الشىء الكثير من ذلك كما قتا . . 
وكاتت اشارات علمائنا القدامى والمحدثين الى ذلك ايحاء وباعثا حثينا 
١غه‏ ءورة معرفة الراى فى تشاة اللغة العربية والتول بالثنائبة أو الثلائية . 

لى * ان الاقدمين ‏ من علمائنا س ام يشيوا صراحة الى التول بالثنائية 
وانها ام الوضع › واتما كان بحنهم تاريخبا » يرجع باللغة الى عهود 
تحاول ممرة تدرج أنفاظ اللغة وتطورها » حتى استقرت فى طورها الاخير 
الى صورها وأشكالها المرضبة والمعبرة والئيدة .. وازدادت الابحاث ميقا 
عند المحدئين فى ضوء ابحاث المجموعات اللغوية الاخرى » وبخاصة فى 


HE 


A4 


نع الشف اة 


ائية » إو المذهب الثنائى قى اللغة > يقوم على اعقيسار 
ف الأسماء والأمعال ‏ ثنائية : أى يتركب كل منها من 
اساسين ون الاصول الثلاثبة وما غوقها مستتيطة من تلك الاصول 


ويرى الاب مرمرجى الدومنكى آن الجذر, التناى يشل الجوعة السابية 
فى عمومها » يقول : « الثنائية » عصفالهماانلا5 مى النظرية القائلة بان 
( الأصول ) فى الحربية ٤‏ وكذلك الحال فى اخواتها السامية :+ ليست الائغاظ 
ذوات الحروف الثلاثة > بل فوات الحرفين » اذ من شمان الثلاثيات ان ترد 
الى الثفائيات ٩‏ () . 

وجورجی زيدان يري « الثنائبة 4 فى النشوء اللغوى بالاستقراء > ميذكر 
أن الالفاط الدالة على معنى فى تفسها > يرد ممظمها بالاستقراء الى اسول 
ثنائية احادية افطع تحاكى امواتا طبيعية »> () . 

ای ان الثلائی وما قوقھ یرد الی ٹنائی سابق »> لائی الاشتقاتق فقط كما 
غهمه الاشدمون حين ذهبوا يطبقوته ف الابدال وتعاقب الحروف » بل فى 
النشوء اللغوى ايضا ٠‏ 

ويشي زيدان الى بمض اباب نشاة « التائية » ويؤكد الحصر 
والاستقراء > يقول : ١‏ لغتنا مؤلفة من اصول محصورة عدا > احادية 
المتطع » معظمها مأاخود عن محاكاة الاصوات الخارجية » ويمضها من 
الاصوات الطبيعية » التى ينطق بها اللسان غريزيا ٠‏ 0 . 

والشبخ العلايلى يرى الثنائية دورا انيا من أدوار اللغة فى حياة 
الانسان » الذى حاكى الطبيعة بقصد › أو بغر قصد » قاكسبته الحاكاة 


(1) الممجمية العربية ص ١‏ . 
) الفلسفة اللغوية لجورجی زیدان ص ۴۸ . 
(۴) اللصدر السايق ص ۲۲ . 
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آكثر التاطع الثتاتية التى يمكن غرضها ء وبخاصة اذا كائت 
ضم بعضى القاطع الاحادية-التى يعضلها التعتر > 

ويةرر الشيخ العلايلى ‏ ايضا ان ( المعتل ) هو ثنائى لغظا ء وان 
كان ثلائيا طا فى العربية : اى ان المعتل هو ثنائى الحق بالثلائى » واه 
اقدم ما حفظت اللغة من كلمات المهود السابقة () . 

ويلاحظ إن الشيخ العلايلى ‏ كما ذكر الدكتور عبد الصبور شاهين 
فی درامته الواعية ‏ لا يسس تصوره للثنانی على تصوره للاحادى > 
يمعنى آنه لم يتبع فى الواقع وجود كلمة « لحادية » صارت الى الثنائية على 
اساس افتراضه السابق . ومن ثم نرى أفكاره تتكامل نظريا فقط » دون 
آن پستطیع تاسیمها على تکامل لغوی » . 

لكنا تلتمس المذر للشيخ ء وئبيح له التصور النكى ممزوجا بخبال غير 
جامح فى فترة يملوها الضباب › ويلفها صمت التاريخ (9) . 

ويصور الاب انستاس الكرملى « الثنائية » وطريقة اكتناز الكلمسات 
وندرجها بانها : « تطورت فى وضعها من هجاء واحد ( اى مقطع ) اسلا »> 
الى مضاعف من لاثى ورياعى ؛ فيكون لاثيا اذا لم تتخيل الحركة فى الشىء» 
ورباعيا اذا تخيلتها فيه . وعلى هذا النحو تطور الهجاء الواحد ( صر ) 
ہسکون الراء الى ( صر ) بتشدیدها » والی (حرصر ) ٤‏ ثم تطور فی انجاه آخر 
(صار ) » او (صرى ) + وبذلك عرف المضعف والاجوف والناقص ثم المەموز0). 

ومعنى ذلك ان الثئائية كانت وقرة وكثرة فى وقت ما من مهود اللغة 
اذا لمر تكن هى الإصل » ثم تحول عدد كبر منها الى الثلاث بالاضافة او 
التضميف » وليس هذا خاصا بئغتنا العربية + وانما هو قدر مشترك بين . 
الساميات . 

ولشار ( الإقدمون س كما قلنا س الى مبدا ل الثنائية » » ولكن لم 
ينسوا عليها صراحة › وبدا بها أصحاب المعاجم مواد قوامصهم عند 
ترتيبها : فبدا الخليل بن احمد ( 1۷١‏ ه ) بالثنائى فى معجم ( العين ) » 


Tee a 
. 1۴۷ فى التطور اللغوى ص‎ )۲( 
. ٠١ نشوء اللخة العربية ص‎ )( 


« 


واختذاه ابن درید ( ۲۲١‏ ه) فی عجم ( الجبهرة) » والازهری ( ۲۸۲ هر 
فى معجم التهثيب ٠‏ والقالئ ( ۲۸۸ ه) فى معجم ( البازع  )‏ واين سيه 
۷ ) فى معجم ( اللحكم ) ) . 

وحددو! التنائى بأنه ما تكؤن من حرقين ولو مع تكرار أحدهما ٤‏ ونسبو 
الشنائى المضاعف + التنائى فى الخط » والثلائى فى الحقيقة : اللائ 
الصحيح . والثلاث المعتل : الحواشى والاوشاب ( . 

ويكاد الاب مرمرجى أن يلزمنا التول بالثنسانية + كما لزم تفه بها : 
غالرباعيات عنده « ليست مجردة كما يتول الصرقيون : بل هى ثلائيات 
مزيدة ٠‏ والثلائيات الشأملة : ( الثال والإجوف والناقص والمهموز والمضامف 
ومكرره ) قابلة جميعها الرد الى ( الرس الثناى ) مع استبران النالسبة 
المعثوية بينهما . اما ما يتعذر رده من الثلاثى الى الثنائى غيمزى ذلك الى 
فقدان فحاويها الاولية مالما ضاعتا > أو لم ترد الامول الثلالية العش 
النزیدات او امشمتقات ٠‏ التى بلغ عددها الثمانمائة او اكثر » 0) فالرساس 
المربية عنده أوفر من غير العربية › والثلائى وما فوقه توسمات اشتقاقية 
للرسماس الفنائية تى بدات بها نشاة اللغة ء وغنها صدرت جميع التوسعات 
والاشنقلقات » .جتى صارت المربية عئده بها « أوفر ثروة من الات 
المالم اجيع ٠‏ 0) . 


KHP# 
ه ويؤنس القام ان نذكر بعض ابئلة فكرها المؤصلون للثنائية تزي د‎ 
: الامر ايضاحا + وطرق اكتناز الثنائية لترتقى الى اعلى متها‎ 
> يقول جورجى زيدان : ان الجذور الثلائية ترتد اصلا الى جذور ثنائية‎ 
> هى حوامل المعانى » وليست الثلائية سوى وسيلة اتنويع المادة اللغوية‎ 
. وتطوير الاستعمال الدلالى‎ 


(1) راجع المعاجم اللغوية د ٠‏ ابراهيم نجا . 

(۴) المصدر السابق . 

(۴) هل العربية منطقية » للاب مريرجى ص ٠)١‏ . 
(1) ممجميات عربية سلهية ص ۷4 . 
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فالاصل اللغوى * قط » حكاية لصوت القطع > وهو ثنائى تات 
قوسعاته بمعناته ٤‏ مثل < ( قط » قطع ٤‏ قطب »> قطف ء قطل ٤‏ قطم ) وكلها 
امال بمعنى ( القطع ) من (قط) .. 

وأيضا متارب الملادة ( قط ) وهو « قص » يفيد تثليثه القطع » مثل 
١‏ قصب ١‏ قصر ٤‏ قمف › فصل ٠‏ قمم ) وأيضا مجائس ( قص ) 
وهو « کس ٩‏ بمعنی القطع یاتی مته [ کس > کسر > کسع ٤‏ کم ) . 
ومثله : « جذ » بمعنى القطع + ياتى منه ۵ جذ > جذب » جذر 4 جذف » 
جذم ) وايبضا : « جز » ياتى منة بمعنى القطع ١‏ ( جز > جزا »> جزر »> 
جزح > جزع » جزل ؛ جزم ) )١(‏ . وكل فلك من باب القطع ؛ وهى ترد الى 
أصلى ولحد › هو حكاية صوت . 

وذكر الدكتور عبد الصبور: شاهين ان هذه الامثلة كلها نقلها جورجى 
زيدان عن كتاب الفتاح للسكاكى () . ائ أن كتاب الفتاح اشار الى 
الاصول التنائية المشتركة فى المعتى العام > وما ينوع المعنى من زيادة عليه . 

والاب مرمرجی ير : آن كلمة ( ح ج ) اصلها ثنائى > لاسم صوت 
ينعلقه الأجهدون تخنيتا من عتاثهم 0) و «ثب» اصلها «ثب» ممتي الحركة 
عموما (6) وهنده أن : « نهى ٠‏ نهثه + نهر ) بيعنى الزجر )١[(‏ ء٠‏ أصلها 
فه ) بمعنى الزجر ٠‏ 

ولمعرفة الاب مرمرجى بكثير من اللغات السامبة امكنته المقارنة اللغوية 
بين الساميات بالقاء الضوء على كثير من الإصول الثنائية التى بتى عليما 
ظرينه فى ١‏ الثنانية » . 

ولا ينكر احد اهمية هذه الدراسات المقارنة » اذ انها تكشف كيا من 
الغامض وما خفى على الكثرين . ولذًا نظر لكثير من الأنمال التى يقال 


(1) الفلسغة اللغوية ص ۹۸ . 
(۴) فى التطور اللشوى ص ۸1 . 

(۴) الممجمية المربية ص ٤۸‏ 

6) معجميات عريية سامية ص 14 ٠‏ 
(ه) المعجمية المربية ص ٠٠١‏ . 
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انها نلاية فى الغربية بنظرها ق. المريقية مما جاء على الثتائية معط » نكر 
أن فى البربية ( حم إبالتشديد > يقأبله ف السرياتية بالتخفيف ‏ و ( بض « 
مس ) بالتشندید یتابلهمیا ( مص + مس ) بالسکون » ويرف بان « 
.ى كل الساميات 'متصنا يممنى حايقى وتام ٠ .)( ٩‏ 


انی وازد 


وارجع الضساعفة الرباعى مثل ١‏ ( مرمر > قرقر ٤‏ دباب ٤‏ لعل >٤‏ 
¥ . . ) الى ثنائيين مكررين .. ومن هذا شىء وافر فى العربية وكذا اللغات 
السابية ٠ء‏ غفى السريانية (لوط-لعط) (لع#له) على وزن زلزل » وبلبل » 
وقد امكته جمع ۲٠١‏ مادة منها فى المربية القصخى ؤهدها ٤‏ ويوجد اكثر 
جنها فى اللهجات () . 

واكثر من ذلك : لن 'رسالة الالغاظ السريائبة تغترض وجرد الثنائية 
دون شمور وقصد متها 7) . 
.طريقسة اكتناز الائفاظ : 

ومن علماثنا القدامى من اشار الى طريقة اكتناز المواد الثنائية لتصسبح 
خلاثية » بزيادة حرف » کابن غارس واین جنى » فى مثل : ( نب ) فيصبح 
( نبا نبج + نبح + نبذ ٠‏ تبر » نيس ٤‏ نبس ) مع بقساء المعنى العام . . 

وعندالاب انستاس الكرملى : آن الهجاء الواحد ( المقطع ) ذا المعنى ٠‏ قد 
يزيد علبه هجاء او آکثر ٤‏ مثل رم ) بالسكون غيصبح ( ٿرم » جرم » حرم » 
خرم ٤‏ شرم ٤‏ صرم ٤‏ مرم ۽ غرم ) ۰ ومثل ) ومنها ( نبا نبت 
فبث ٤‏ بیج ا ر ر بسي قي اين ن ج 0(6 
وهى نفس طريقة القدامى كما اشر 

ويطبق الاب الكرملى النظرية على اللغة اللاتيئية » لان الكلم عنده ببنى 
على محاكاة الطبيعة وعلى الهجاء الواحد غالبا ء فيقول : 


. معجميات عربية سامية ص ۸ه‎ )١( 
. ٩۷ المصدر السایق ص‎ )۲( 

(۴) المصدر السابق ض ٠١١‏ ء 
() نشوء اللغة المربية ص ۴ . 


f 
) اصول اللغة المربية‎  ۴( 


قد 


مصطلح. المرب وممنطلح ابتاء الغرب اذا اتفق الخاطران 
قى توهم صبوت الطبيمة ولا يكون هذا الار !ل أذا كان ثم هجاء واخد ‏ أو 
هجاءان ائنأن لا آكثر.. فمثال الهجاء الواحد قول المرب (رد ) بالتشديد وله 
جرم ان اصله ( رد ) بفتح وسكؤن » وهو فى اللاتيتية ۴443١‏ وين 
المعلوم,ان 7١‏ كاسعة ( ما يزاد فى الآخر ) تكسسع بها كثر من اقمالهم » 
اقن ١٣١ة۵ه۸‏ ليست الا (رد ) العربية (0 . 

والشيخ العلايلى يرى ان انشان الدور الثائى استخدم معانى الجدول 
الهجانى الفتيتى » وضم بعض المقاطع الاحادية يعبر عما فى نقضه من معان > 
ویمثل بلفظه ( عبی ) وھو ٹنائی فی صورة تلائی > او ثنائی الخق بالثلاثیات. 
« فان العين تدل على الحيوان الزئرى ٠‏ والباء تدل على البيت » وكان 
المعنى : حيوان البيت القوى ؛ الذى هو كناية عن الرجل . وقدوردتف العربية 
كلمات مثل ( دد ) بمعنى اللهو ؛ و ( ببة ) للطفل السمين او اعبة » ويردهيا 
الشيخ العلايلى الى ( ددا ) المعتلة ؛ والى ( البو ) بمعنى ولد الثاقة أو جلد 
یحشی ای شىء لتتسلى به الناقة على ولدها (© . 

واحتفظت القواميس العربية بثنائيات قديمة ؛ كاسماء الإرة : 
امب ٤‏ ام ٤‏ اخ ٤‏ اخت آم + ابن » بنت ؛ حم ) ٠‏ واسماء الاعضاء ‏ (يد + دي 
فة › لثة ) . 

وعلى مر العصور > وترقى الانسان ضاقت الثثائيات من التعبي عن 
الممانى ؛ فكان لابد من التوسع قى صور لفظية جديدة ٠‏ لتلبية الحاجات الآنية 
والمستقبلة ٠‏ فكان لابد من الاكتناز والنوسع فى الالفاظ الثنائية ١‏ لاسدل على 
ممان اضامية . 

١‏ غفرع المرب يزيادة حرف على الننائى ء أو صوت ثالث + أدى الى 
صورة لفظية جديدة 0) . 

غلجات العربية الى طرق ادت الى اكتناز الالفاظ بالمد » والتشديد » وقد 


(1) المصدر السابق . 
(۲) مقدیة ص ۴۳ . 
(۳) الالسنية العربية لردمون طحان ص )۸ . 


ré 


تداخل بايهما .. ليغيا لجات الى تجويل الأضاعف تاقصا او يحول المضاعف 
أجونا ء او يتخلى الناقصى جن حرفه الإخي لصالح حرف حي > والابثفة 
على الترتيب مص ٤‏ مص ٤‏ شد » شد وب > ريا) [ طم طا ).يي 
مد + ماد . شر ساضاار) رسا ۲ رسب ) ۰ (سما؛ سىق ) ر 
( محا ٤‏ محق ) ٠‏ (رخا ؛ رخص ) . 

س ويوجز الأب مرمرجى طرق توسح الثنائيات ٤‏ امي + 

() بتکرار الحرف التانی ٤‏ مثل : لم اہم ٤‏ جل س جلل . 

اب) واما بالتكرار والمد معا ٤‏ مثل : 


برور ۰ 


کار ا مھ کے 


(ج) واما بزيادة قاء فى الآخر » مثل سك س سكة + تل تلة ٠‏ جب س 


١د‏ ) واما بالتكرار والمد والتاء معا ٤‏ مشل 7 ضر ضرورة » كز 
کروزة کرازة 

وكل هذه التوسسعات المختلفة التوسح متضمنة منطوق « الرس 
النائى () المشتقة منه > وقد احصى منها الآب مرمرجى ۲۲۷ مارة . 

وهذه التوسعات فى الكلمة تتخذ مواقع مخالفة 

(۲) غتسمی الزیادة تتویجا او تصدیرا ( (۴۳۲۴×۳) )اذا وقعت فى 
اول الكلمة مثل ( جرم + حرم ٤‏ خرم ٤‏ شرم ٤‏ صرم ٠‏ عرم ٤‏ غرم )  .‏ تشترك 
فى ( الراء واليم ) وف الممنى العام لها . 

(ب) واذا وقعت آخر 


٤‏ أو كاسما اا8 | وها 
هو الخالب » مثل : ( قب ء قطع + تعلق ٠‏ قطل ٠‏ قطم ) . 
فى ( القاف والطاء ) وفى المعنى العام وهو الفصل . 

(ج ) واذا وقعت وسطا ٤‏ سمیت + اقحاما » او حشوا ×۴ طا () . 
مثل ( قحم ٤‏ قرم ؛ قسم »> قصم » قضم ٠‏ قطم ١‏ قام » ) تشترك فى حرق 
القاف واليم ) والمعنى العام فى القت والقطع . 


. تفرك 


(1) معجمات عربية سامية ص ۷۸ . 
() تشوء اللغة » والمعجمية العربية ص 1٠١‏ . 


Te 


ويزيد الاب مرمرجى بأن اقرز عند علماء العريبة قديما وحديقا > وغند 
الأجانب من مستسيمين ‏ علماء السامية ت ومستعريين أن الزيادة تجرى 
جالتتويج والاقحام والغذييل ٠.‏ وقى كل حال من الاحوال نيتم الإمر على سبي 
بية »اى بالسماع » وليضس بقيالس محكم € 00 . ٠‏ 

ولا مافع من أن يكون العرب قد اعتمدوا وتعمدوا تسكين الحرف 
آلثانى فى ( الثنائية ) + ثم شسددوه » ثم غكوا تشديده > واستبدلوا ثانى المشدد 
يحرف بختلف عنه » مرور! من الثنأنى الى الثلاثى وغبره + مثل ( التون والفا 
بمعتى الخروج ١‏ مع تخصيص حاصل بفعل تخصيصها > فقالوا : (ثف » تف ٤‏ 
قث ١‏ فح ؛ نفخ ) نقد » نفذ ١‏ تقر ١‏ نقسس ٠‏ تفع ٠‏ تفق > نفل ٤‏ تفى ٠)‏ 

وما ترره الاتدمون من الزيادة بالحروف على الرباميات والتلائيات > 
یسو غ عند الاب مرمرجى بكل حق وصواب تطبيقه فى الثناثيات . ومثل مسا 
زاد على الثنائى بالامثلة الآنية : ١‏ بقطين »> من قطن اى اغئى » وترفل 
من رفل ٠‏ وزثبيل من زبيل »> وعنصل من عصل » وذممط من عط ٠٠‏ 
وبلسن من بلس » وعبدل من عبد .. وعد من ذلك شيثا كثارا فى العربية 
وبقية الساميات ) %) ٠‏ 

غالزبادة والترقى من الاقل الى الاكثر » كانت طريقا مألونا ومعروفا 
للمرب نى توسيع اواد وزيادتها وتنويمها » اتقابل الممنى الجديد ٠‏ . كيا 
كائت هناك زيادات متنوعة تجرى بضرب من الاعتباط › اى لدواع قم 
داعی الدلالة على ممنی خاص › او علۍ دور ممین › کما ذكر الأب مرمرجى ٠‏ 
وضرب مثلا لذلك : 

بالزيادة للالحاق ؛ لمحض الوامقة بين وزن وآخر ٠‏ ليمامل معايلته ؛ 
مثل : ( قعدد » وجلبب » وشملل ) فى التنييل . و ( حنظل وحوقل ودهور ) 


ب وانجاص من اجاص ؛ وخنزير 
ية الحركة » دون قصد معنى معين ٠‏ مثل : (برع من برا؛ 


(ا) ممجميفت ص ٠١١‏ ء 
(۲) المصدر السابق ص ٠١١ + ٠١١‏ . 


۳ 


وینسب الیه ( برنی بای برانۍ) و. ( توقع من توقی ] ٤:[شنفع‏ من شبقی 1 
و يدا ودع من بدا ) . 

وزيادة لعذوبة اللفظ وتسهيله مثل (يا ابتئ ء وعصاتى ء ودد » بدل مئه 
یا ابی وعصای ودد ) . و (فدنى وقطنى ) باقحام التون ٠‏ و (لعلت ٤‏ شيت 4 


ربت ) بالحاق التاء . 
وزيادة لإقامة الوزن فى الشمر › نحو ( تبيضخئ ) عوض. تبيضى . 
وزیادات آخری تجری دون قصد اشتقاقی » مثل ١‏ ( خوارئة > جع 


خورى ) و (ابهات وامهات ) باقحام الهاء . وكنلك الشببة .الى ( صنمائى 4 
وجوائی » ویرانی »> وصیدلانی ) باقحام النون ۰ 
ويخلص من ذلك الاب مرمرجى الى إن اللغة تتبع السنة الطبيمية 4 
وتخضع لاحوال الائسان المخظفة » ولاعضاء نطقه › وللتطورات الاجتماعية. 
والمؤثرات . كما انها فى ينس اجزائها قياسية منتظية محكمة › وف البعضر, 
الآخر سماعية : لا ضابط ولا قيد لها » وقواعدها ليست قواعد حسابية 
ريافية () ٠‏ 
وكثيرا ما سممت الشيخ العلايلى يطلق على قواعد العربية ضوابط 
¥ قواعد › تأييدا لذلك . 
ولتوغر الاب مرمرجنى على دراسة الثنائية > وطول نظره فيها ٠‏ وتقصية 
لها ومزاولتها » امكنه يحد التقصى والاختبار ان يصنف الحروف النى تقبل 
الزيادة على الرساسس الثنائية من باب الاغلبية والاطلاق » كما يلى ٠‏ 
ا ) حروف تصلح أن تكون متوجة »> ومقحمة ؛ ومذيلة وهى : ١(‏ 4 ت 4 
ر٤‏ ع ٤ل‏ م٤ن‏ هوی 
إب) حرغان يصلحان التتويج والتذييل > وعما الحاء » والشنين د 
(ح) حروف تستخدم للتذبیل ٤‏ وهی ( سس ٤‏ ب٤‏ ذ ٤‏ ك عق ) 0| ٠‏ 
ثم اقاض فى شرح ذلك وتغصيله فى مضنفاته اللغوية الكثرة ء غلييدا لدعواد 


() المصدر السابق ص ١ ۱١۷‏ 1:۸ بتصر ٠.‏ 
() فقه اللغة العربية د . ابراحيم نجا ٤‏ ص ۸۳ . 


¥ 


اليثبت دعائم الشنائية التى فصب نفه محاميا فها. ٠‏ :ومداقعا غنها سوال 
حیاته . 

ومن استعراض الامثلة السابقة يمكن القول بأن الالفاظ فى العريبية 
جات من اسلیین اساسیین » خصهما بممنی واضح حرف ثالث » آی انها 
عرقت عبر تاريخها الحافل مقاعيم تمود الى لصول غير ثلاثية ٤‏ وان ارتكرت 
بعد تطور وأدوار. على اسسس نلائية . 

والحرق الثالت الذى حددالمرادمنالمعنى العام » تنو عحسبب ايتطايهالمقام ٠‏ 

« فان اراد المرب ابانة شىء عن شىء وفصله عنه مع معاناة ومشنقة 
الوا : ( عطع ) وان احبوا اخ شىء من آخر دون معاناة او مشحة قالن! : 
قف ء لقوة المين وضسعف الفاء » ) اللمم الا اذا عن غرض بلاغى تيتجاوز 
عن فاك ٤‏ کتول الحجاج بن یوسف + ( انی لاری رؤوسا قد ایذعت وجا 
خطلانها ) ؛ فلشدنه وهوان امحاب الرؤوس ء جاء التشبيه بالزرع والقطلف ‏ 

ویعزز أبن دريد فى ( جمهرته ) وجهة تظر انغريق القائل بان اللات 
الشتركة فى حرغين وى معنى عام يضمها كانت فى الاصل تائية اللقط سح ثرا 
الى الصورة اللفوظ يها > دون التفات الى الحرق المكرر بمثابة حرغين + وان 
كأن فى الحقيقة ثلا ٠‏ يول اين دريد : « والثنائى الصحيح لا يكون حرقين 
البنة ا والثانى ثقبل ( اى مضعف ) حتى يصي على ثلاثة احرف . ٠‏ . اللفظ 
فنائی والمعنی تلائی . وانما سی ثنائیا للفظه وصورته › فاذا مرت الى 
المعنن والحقيقة كان الحرف الأول لحد الحروف الممجمة › والثانى حرفين 
ماين احدهما مدغم ق الآخر » نحو ( بت يبت بتا ) بمعئى قطع » وكان اصله 
يتت فأدغموا. التاء فى التاء ٤‏ فقالوا : « بت ٠‏ واصل وزن الكلمة عمل » وهو 
ثلائة احرف » غاما مازجو! الادغام رجمت الى حرفين فى اللغظ » فقالوا ١‏ يت 
غأدغمت احدى . التائين فى .الحروف الممجمة 0) . 

« غالنظرة الى اعتبار اللضعف الثلاثى ثناڻى الصورة تبدؤ بجلاء وؤضوح 
.عند الاقدمين فى جمهرة الفغة لاين دريد “.وف المقاييس لابن فارسس ٠‏ بل أن 


(1) امصدر السابق ص ٠ 1١1‏ , 
0 الجمهرة ۱ / ١۳‏ . 


A 


ى جمهرة اللغة لابن دريد ما يدل دلالة آكيدة على قوثق التظرة عنده 2 
فاته عند الكلام على التفانى يتهئ القول على جميع مواده صحيحا او متلا >٤‏ 
بل أن ينتقل الى الثلائى » () . 

واللمحدثون تتبعوا هذه النظرية ونظرو! لها با هو وارد فى السابات 
من ثنائيات مال ( حم ٤‏ مص » مس ) بالتشديد فى العربية بما يقابلا فى 
السرانية ( حم ٤‏ مض > مش ) بدون تشديد للحرف الأخي آ۷ 

الا آن الشيخ الملايلى يجمل الحرف المزيد على الثلائى حلقة ثالاشة 
غي الدور الثالث من ادوار الاتسان فى تدرجه نحو الرشد › مرف الكتابة 
وغرف؛ الحروف وتنوعت حاجاته ‏ فجعل الحرف الثالك حشوا فى وسسط 
الشنائيات _. غالبا ليغطى مغاهيم جديدة ؛ فجمل من ( قف ) 5 ( قطف > 
ف 0 


غرف » 

ولوغرة الشواهد والامثلة فى هذا اادد » « اطلق بعض الباحثين 
المماصرين القول () بان الذى يتفرس كلم الحزبية بانعام فظر ء يجد ان 
معظم موادها صلا برجع اليه كثبر من كلماته وان لم تقل كلها > وذكر لذلك 
( نل ) انها تدور حول الشق والفتح : كنلح ٤‏ ختح + علح + ملع ٠‏ قلى ٠‏ 
وكذلك نجد ابن ارس فى كتابه ( القابيس ) يذكر ان مادة ( قط ) تدور حول 
القطع . 


## 


(١)خقة‏ اللغة المربية د . نجا ؛ ص ٠ ۸٠‏ 
(۲) معجمیات ص ٩۸‏ . 

(۲) المقدمة ص ٠ 1۴6١‏ 
افقة اللخة الغربية د . نجا ٠‏ مى ۸ ء. 


A 


اص وشائون 


وهب مؤيدو « الثنائية » يدعمون اسسها ٤‏ ويرسون مبآدئهاً ) ويسوقون: 
شواعدها 7 

م فدهب بعقهم الى ١‏ « ان الطبيعة عينها ميالة الى الثنائية » لا الى 
الآحادية + لان اعضاء التطق عيتها لا تخرج للمتكلم حروفا صامتة متفرقة > 
بل مقاطح مركبة من الصامتات تحركها الصائتات ° () . 


ه ويرى بعضِهم ان القول بأن اللغة. الانسانية نشات يطريق المحاكاة 
وهذا رای من آراء کثرة , اة اللغة _ يرسي مبدا هاما من مبادىء 
« التنائية » اذ ان هذا الراى كشف عن عدد كثير من الاصوات اللغوية. 
فى مجموعاتها ء ولوحظ ان جل الانفاظ التى نشأت عن طريق المحاكاة هو 
وضع ثنانى . ولذا حال كث من الباحئين : ان اصل حكاية الاصوات فى اللغات 
السامية _ ومنها العربية م هو ثنائى يمتبة على حرفين سامت 
حاكى الاتسان إصوات الطبيمة وغيرها من حولهبميحاته وسرخانه 
الانفمائية » وعبر بعد ما قلد عن حاجياته الطبيعية والحياتية . 


ويرى الاب مرمرجى ان البرهان الحسى الجلى على وجود الثنائية هو د 
« فى اسل اللغة » ؛ يستخرج من العناصر الأولية للغة العربية ؛ وهى 
أسماء الأصوات ودعاء الحيوانات » او زجرها › وبعض اسماء الاقعال » 
هى نناثية > ومنها كان بدء صو النمل المضاعف ومكرره . دونك الالفاظ 
التالية ‏ على سبيل الثال لان منها فى اللغة شىء كثار ‏ : « أف » كلمة تكره 
وتضجر + و آء » كلمة توجع و # به » و ۵ بخ » كلمتان تقسالان عند 
استعظام الشىء و « عس  »‏ كلمة زجر للهر € )١(‏ . 

وليس هذا خاصا بالساميات » بل لاحظ العلماء س قيضا ان لفظ 
« مو » فى المصرية القديمة والصينية يعنى ( هرة ) ٤‏ وجاء التوانق من أن 
الهرة سميت بالصوت الذى تحدثه .. 8 


(1) معجميات عربية سايية ص ٩۸‏ « - 
(۲) معجمهات عربية سابية من ٩4‏ « 


( وسواء اكلنت. المحاكاة لصوت إنسان كالقهقهنة ؛.وإلنجتجة 4 
والتوه » والتأفف ) . 
 :‏ (آم كانت محاكاة لصوت جيواق اا ا 
والزئي ) ۰ 


وهزيم الرعد ) E ٠٠‏ - 
ولیس ( ماکس مور e Meer‏ مو متاح تظرية + المساكاةمخين 
اشار الرها فى محاضرته بلندن سنة ۲۸1۲ واعطاها انها جديدا تغرف به هو 
(چ«00-ع«ا( ) كا اشار يعض المعاصرين )١(‏ . بل ان علماءثا التدامى 
عرفوها ٤‏ واشار اليها آبن جتی ( ۲۹۲ ه ) وحكاها عمن سبقه » وؤصتها 
بالصلاحية والتبول ؛ حين قال : «... وذهب بعضهم الى ان اصل الأغات 
كلها انبا هو من الإسوات المسبوعاف > كدوى الريح > اوحنين الرهد »> 
وخرير الماء > وشحيح الخبار » ونعيق الغراب ؛ وصنهيل الفرسن > وتزيب 
الظبى » ونحو ذلك ... ثم ولدت اللغات' عن ذلك يما بعد"ء ؤهذا عندى 

وجه صالح؛ ومذهب متقبلی ٩‏ 0 . 

تابن جنى يحكى عمن سيق » وف حكايته هذه دلالة قاطمة على انه 
اكان مذهبا مقرر! وشائما بين السمابقين من 

وارتضى الشدياق هذا الراى » وذكر له امثلة كثرة تعزز اراية > ف 
كتابه القيم 9 ٠‏ 

واد فأك اشرق الفرنسى ١‏ رينان أ ١‏ في كنآبه : ( القاريخ العام 
لاغات السابية ) ٠‏ وذكر امثلة ئة توضح التشابة بين الأموات اللشوية 
فى مجبومتي 'اللغات الآرية والسأيية 09 ٠‏ 


() نظريات فى 'اللغة لائيس فريحة ص١1‏ ة 

(۲) الخصائصض )/١‏ ه ١‏ ا 
(۳) سر الليال فى القلب والابدال ص ۲ س ۷ و دا ا 
() مجلة كلية الآداب الليبية ع ٤‏ لسنة ۹ه د 
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والقول فى نشاة اللغة من اقدم المشاكل التى جابهت أمقل الانيشان » 
لائه امر يشر الخيال . 

والحق الذى يقال بصدده ان كل التظريات فى التولى بتشاة الاغة 
الانسانية الأولى ليست يقيتية > ولا يسام بها العلم ١‏ لأنها حدس وخيال' » 
ونحن ندرسها على انها افتراضات قيد البرهان » وان عسرت كل نظزية قدرا 
من الالفاظ فسيبقى قدر لا تتفاوله هذه الفظريات » والس : 

أن اللغة لم تبدا ‏ كما فكرنا ‏ منطقية > اذ لم يكن هناك منطق ولا 
غكر ٠‏ كما إن قضيتها ليست لغوية بحتة + ولإ تدخل فى طاق علي اللفة 
(1 8سچمها) وحده › پل تت ب فی نطاتی ( الس وکولوجیا ) 
١‏ والانتروبولوجيا ) » والفلسفة . 

فنظرية المحاكاة وان تعلق بها الثنائيون وفسرت 
شيا وسببا بؤيد وجهة نظرهم » وعليهم سوق ادلة اخرى . 

« ولكن يسجل لهم ان معظم الاصوات الثنائية كانت محاكاة لاصوات 
الحيوان او الطبيعة > او الاصوات التى تسبع عند مزاولة الانسان للاعمال 
التى تدل مليها الاصوات ٠‏ () . 

والنظرية تسر ما يدل على المحسوس ويخرج عن دائرتها ما يدل 
على المعقول . 

ه وتعلق بعض مؤيدى « الثنائية » الى أن ( تشاة اللغة انما هى ثنائية 
المواد ) اىن قانون التطور برشد الى آن اللغة نشات أول مرها ثنائية المواد »> 
یترب کل منها من مقطع واحد ملق ( اى من حرغين أولهما متجرك وثائیهها 
عساكن ) > وحين دعت الحاجة الى التنوع والمزيد إكتئزت هذه المواد الى 
الثلائية وما غوتها بالطرق السسالغة وان المعنى العام كامن فى الاصل الثنائى »> 
وما زاد عليه لم يزد المعنى الإ تنوما حب الحاجة والمقتفى . 

وحفات القابيس النغوية لابن فارس بالامثلة الويرة التى تؤيد ذلك »> 
وحذا حذوه الشدباق تى كتابه : « سر الليال فى القلب والابدال » > وللفكتور 
آمين فاخر بحث قيم لدراسة معجمية احصائية > فى ثنائية الالغاظ فى المماجم 


نبا ٤‏ فی تعطیهم 


(1) المصدر السابق فة ٠‏ 
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المريية ؛ متها يلاول الثلتية جو تة ليق لنشرية التى نحن 
بصددها (ا) . 

یک او نچ می رزو ی و ی ان 
اللة () طرقا من أقوال .المستشرقين الذين يؤيدون « الثنسائية ٠‏ > 
ويستشهدون لها ما ق اخوانت السبايبة > يقول : 

لقد طبق المستشرق الالمانى ( فورست ) النظرية الثنائية تطبيقا عيليا 
فى ممجمه الكبير الانجلبزى العبرى ٠.مؤيدا‏ نشاة اللغة ثنائية المواد »> من 
مقطع واحد مغاق اى من حرفين : أولهما متحرك حركته قصرة » وثاتیهیا 
سکن 

ويقول المستشرق الالانی ( جزينس ) فى كتاب له من اللغات الساميةء 
وقد شرح فيه الثنائية شرحا وافيا مؤيدا بالايثلة ٠‏ « ان ثلائية الامصول 
اللغوية فى الفعل والاسم تلتزم بدقة واطراد فى اللغات السابية ... الى 
أن يقول : غير ان كثبرا من الإصول الثلائية يمكن ردها الى اصول 
نسميها : جذورا » تفرعت متها جنوع ثلائية وغوت الثلاثية . 

والمستشرق الفرشى ( رينان ) ؛ فى كتابه س التاريخ العام للغات ‏ 
بزيد الأمر وضوحا فى هذا الصدد + يقول : أن من بين الإصول الثلائية اثواعا 
من الأمعال » تعد ثثائية ولا تد ثلاثية الا لامتبارات صرغية ٠‏ تلك هى 
الانعال المضعفة والممتلة التى لإ يكون غيها لتكرار الحرف الثائى › او 
لاضافة حرف العلة ائ يذكر قى تغيم الممنى الاسانى الذى يفيده الاسصل 
الثنائى > وذلك نحو « ند » فاته اسل ثنائى يغيد ممنى الحركة او الابتعادء 
حسواء ضعف انيه › فقبل : ( ند ) او مد اوله هقیل ١‏ ۱ ناد ) اى تحسرك 
أو تمايل من التحاس ٠‏ ومنه ( تندد ) الخصن » اى تحرك . او مد ثاتيه 
خقيل : ( ندا ).يقال ندا الشیء ۽ پمعنی تفرق ٤‏ والابل النوادی > هى 
الشوارد . 


وان الافعال الثلاثية الركبة من حروف صحيحة نجد س ى جميسع 


() انر ثنائية الالغاظ فى المعاجم العريية . طبمة اولى . 
) مجلة كلية الآداب الليبية ع € لستة 1۳۹۲ هھ . 


الحالات تقزيبا ‏ أن أحد احرقها الثلاثة أضعقب من ألآخرين » ؤآته لإيحذت 
قى المعنى الأسامى الا تعديلا طفيغا () . 

ومن ثم يبدو ان الاضل السامى الثلاثى يمكن رجعه فى القالب .الى حرفين 
اساسنيين اضيف اليهما ثالث ليس له فى غير "المعنى الاسام الا تاثر طفيف > 
وان الاصول الثنائية الىامية هى العناصر البدائية التى لا تقبل التقص . 

والقيمة التى تضيفها دراسنة المستشرقين هى المامهم بلغات 
للعربية » وغيرها > تبعد مدى الرؤية > وتعلى من قيمة الشاهد ٠‏ وتقيم 
النظرية والتطبيق . 


والاب مرمرجی بری هذا الرای › وکٹیا ما ذکره فی مصنفاته » ولخص 
فى احدها بعض مبادىء ألثنائية وراى ان من نتائج هذه النظرية : ان الال 
والاجّوف والناتص « ما هى سوى بزيدات او توسمات فى الرس الثنالى 
الذى بجرى فيه اول التوسع بتكرار الحرف الثانى منه > او بتشديده : 
اى بتكرازه لفظا ووضع الشدة عليه كتابة » وعادة يجرى التشديد فى اللغات 
السامية : اما لعذوبة اللفظ لو تهيله › واما للمبالغة › واما للتاكيد 
والتابيد ٩‏ . 

وعلى ذلك فالفعل ( تام ) مثلا > اصله ( قم ) اشيمت حركة حرفه 
الاول » مما يظهر ف السريائية فى كلمة (صه1) ولو تتبمت تصريف الفمل 
قام » واتصاله بالضبائر. » لوجدت ان الإاصل تائى وانه يدل على معن 
تام فى حالة الثنائية () . 

. ويؤكد الاب مرمرجى ان من الإدلة على وجود الثنائى فى اصل اللخاته 
ولا سيما السبابية منها : « هو ان اأضماعف العربى الذى بال + انه مركيه 
من ثلاثة احرف اصلية _ لانجد بقابله فى السريانية الا بحرغين اشنين 
لا اكثر ٤‏ مثلا مقابل « حم » بالتشديد فى العربية نري ئى السره 
بالسكون › وبازاء ( مص ومص ) (5) . 


مج الآداب ع لسنة ۹۲٣ف‏ 
(1) معجمیات صن ٩۸ ٩٩‏ بتصرف . ٠‏ 
(۳) مجلة كلية الآداب الليبية ع £ فة 1۳١١‏ ه 
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م ويرى بمض المنماء ان التاثية طبيمية التكوين» بمغتى أن « طبيعة 
الحرفين اللذين تنكون نها المادة الثنائية لها دخل كب فى بثائهًا على 
صسورتها الثنائية > اذ أن هذين الحرقين فى الغالب شديدان او رخوان آو 
متوسطان بين الرخاوة والشدة . 3 

ويرى كث من علماء الفرنجة : ان اواد الاصلية 'المكونة من احروف 
شديدة هى على وجه المسوم اقدم٠من‏ المكونة من حروف رخوة أو متوسطة 
ويرجح ان الاخيرة نات عن الاولى بتخفيف الحروف الشديدة () . 

ويؤيد ذلك ما ذكره ( الشهاب الخفاجى ) من أعجمية الكلمات التى 
قجتمع فيها حروف ممينة > مثل ١‏ جردقة > وجلنيق ) لصوت باب وكذلك : 
صنجة وصولجان ) ٠‏ وأيضا : ( نورج ونرجس)) . وليضا : ١‏ مهندز 


وهندازة ) . ( وبست ) اسم لبلدة ( وسذاب وساذج ) > ( وطاجن > 
واصطبة ) ... لن الجيم والقاف › والصاد والجيم » والنون بعدها راء > 
والزاى بعدها دال › والباء والسين والتاء » والسين والزاى + والطاء 
والجيم والصاد والطاء لايجتمع شىء من هذه الحروف الا ودل على ان 
ویملق الدکتور محمد مصعلفی رضوان عای هذا بقوله ؛ « لکن بيو ان 
عرجيح اسبقية اواد المركبة من حروف شديدة على المركبة من حروف رخوة 
او متوسطة لا يستقد الى ليل تاريخى ٠‏ 

ولمل الدافع لهذا الترجيح ان نة التطور تقضى بالانتقال من الصعب 
الى السهل كما ان العقيدة المالبة ادى العلماء ان الاصوات القوية هى 
التى لفتت نظر الانسان فى اول الأمر » فحاكاها بحروف شديدة مثلها > ثم 


حاكى الاصوات الخفيغة التى هى اتل من الاولى شانا بحروف رخوة 
أو متوسطة € (© . 


وهو باستدراكه على ما بدا به قد كنانا مئونة الرد ؛ والتعقيب . 
وبخاصة واللغة ‏ كما اسلفنا ‏ لم تنشما منطقية ولا عقلية » وتوحى فة 
التطور والرقى بهذا التدرج ٠‏ 


(1) شفاء الغليل ص ٦‏ ۰ ۷ 
(۴) مجلة كلية الآداب . 


وقفة مع انحرف الثافث : 


ھ وو 
المادة النائية . 

وخلاصة رايهم فيه : أن الممنى العام للمادة الثنائية كاين وباق فيها 
مهما توسمتا فى المادة بالزيادة > وكلما رددنا موادها المزيد الى المور 
ألتنائبة > وجدنا الحرف الذى ثلث اصلها ما يبرح ذا قيمة تعبيرية ذافية > 
توجه المعنى الاصلى المام توجبها خاصا › وتزيده تنوعا وتقييدا خقط . 
وبعض علمائتا القدامى حذق الثنائية على هذا النمط + كالراغب 
الاصفهانى «٠١۲ ١‏ ) كما فى مؤلفه : « المغردات فى غريب القرآن » اذ 
اعتبر المضاعف هجاء واحدا › ولم ببال تكرار حرفه الأخر ؛ لائه عنده 
من وضع الخيال » لا من وضع العلم والتحقيق . 

ورد ابن فارس » فى « مجمل اللة » باب ( الجيم والذال وما بظثهيا ) 
الى معنى الأصل » كما فى جذر » وجذع » وجذل » وجقم .. وان تفساوت. 
الاستعمال نتيجة للحرف الثالث : فالاصل العام للشجرة جذل ٠‏ وللتخلة 
جذع » وللحساب جذر ..١‏ 
وفارس الحطبة فى شرح هذا البدا هو العلامة احمد غارس الشدياق. 
( ۷ م ) ٠‏ والمسستشرق الالانى ( جمزيئس ) ء واجاد 
الدکتور محمد مصطی رضوان فی عرض آرائھم عرضا یوضح آهم مدا 
من مبادىء وأسسس الثنائية فى نظره . 

ولابد نا فى هذا المقام من تلخيص هذا المبدا + كما ورد فى (مجلة الآداب. 
الليبية فى عددها الرابع عام ١۳۹٠ء‏ ) زيادة فى الفائدة » ولتتضح جوانب 
الحقيقة فى هذه المشكلة التى لال امدها > واظهار! ليراعة الحس اللغوى 
للشدياق > وكشا لعديد من مؤلغات لغوية حديثة غمرت الاسواق » تسوق 
فكر الشدياق وغيره > وبضاعتهم دون ان تذكرهم أو تعزو اليهم علمهم 
وفضلهم وسبقهم 2 

فقد راى العلامة ( جزيشسى ) ان تنمية الادة الثنائية » يتم بواحدة من 
حمس طرق اولها + تضميق الحرف الثانى ٤‏ وتلك وسيئة اولى وطبيمية ف 


العلماء اأؤيدون لاثنائية طويلا عند طبيمة الحرف الذئى 
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التتمية +> كما قال كث من الجرب والمستجرتقين وواغتهم الشحياق + وذكر 
ممتة اسباب () للتدليل على صحة ما ذهب اليه + نوجزها غيما يلى : 

١‏ س ان معظم اللغة ملخودذ من حكابة صوت او صفته » وحكاية 
المموت انما تاتى من المضاعف مثل : دب ٤‏ دق ٠‏ قر . 

۴ ان القعل ى الإصل كالايبم ١‏ فى كونه يوقف. مايه بالسكون قبل 
اتصاله بغاعله + فاذا اتصل بفاعله فتح : نحين وضع الواضع ( دق ) لم 
يتصد بها فى اول الامر ان قكون نملا ولا سما > بل مجرد حكاية لصوت 
توهيه. ٤‏ بقطع | ای شیء آخر ٤‏ فلما وصل ( دق ) بغاعله قال : دق 
الرجل غلما اراد تخصيصه بان يكون اسما قال : دق الرجل . وکلرا م“ 
ترى صيغة الاسم والفعل واحدة لهذا . 

۴ ان اللغة س كغيرها من الصتائع والوضوعات البشرية س لايحديت. 
شىء منها ناما كاملا من اول وهلة » ولكن على التدرج ‏ فالاحرى أن نقول : 
ان الفمل السالم جاء آخر الانمال أما الإجوف أنه غالبا ما ياتى عقب. 
الاعف ء مثل (طب ) وعلاب ء ومر وصار ( اى صوت ) . وما الناقصر: 
غانه صدى غه من الافمال ء وكانه نوع من القطعة ( اأترخيم ) لشة 
لبعض المرب . تخو : همروهمى » والاسف والانى 0 


٤‏ ~ ان حكسم ترتيب المزيد اللضاعف لا يكاد يتخاف : فتلما ترى. 
للمضاعف معنی الا ورایت فی مزیده مثله آو ما یغاربه . والراد بامزید هنامایکون" 
الحرف الثالث فيه او لامه غير عينه ٠‏ وذكر لذلك امثلة كثرة تباخ سبعة 
وخمسین ؛ متها د سل وسلب » وکد وکدح ٤‏ ومن ومتح ١‏ 

ه س أن زيادة حرف على المضاعف اليق بحكمة الواضع فى التفتن من 
نتصه ٠‏ اذ لو جملت السالم اصلا ازم عنه العدول من الكمال الى النقصان > 
والاختصار فى الانمال ليس من مذعب العرب كما تدل على ذلك الأنمال 
المزيبدة . 

ودليل آخر : هو انهم يشبعون الفتحة فى آخر الفعل فيتولد متها الف > 
کمافی ١‏ ( دحب ودحبی » وسلق وسلقی ) . 


(1) سر افلزال فى القلب والابدال ص ۴۲ ۲۸ . 
() المصدر ا السابق ص ۲١‏ > وراجع ايضا معجميات عربية سامية ص 
A‏ 
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وتسس على ذلك زيادة الهاء قى عجزع لجان > والنون > قى يشن ٤‏ 
والراء ف بحتر وبعش ٠‏ 

انتا نجد افعالا مجهؤلة الامل واصلها من المضاعف معلوم 4 
مثل : امتخر المظم › اى استخريح مخه فهو لابد أن يكون من امتخ اذ ام 
يجىء الخر بمعتى اللخ . وضن غلى قلك تمخى المظم » بمعنى تمخخه ٩‏ , 


” ونخرج من ذلك بأن كل المضاعقات هى بالحتيقة ثنائيبات ›.والثتام 
وارد حتی نی السابیات > متصقا بممنی حقیقی وتام کیا سبق ان فکرنا للاب 
ەرەرچى . 


ثانيها : اضائة حرف علة الى لول الادة او وسطها آو آخرها : 
ويملل الشدياق الاضائة فى الاجوف بقوله : 

ان الاجوف غالبا من بأتى عقب المضاعف » كطب وطاب » وضر وشار 
وجب وجاب ... وهو كثر فى العربية . 

ويظهر ان السبب ف المدول :عن المضاعف › الى الأجوف › هو الرفبة 
فى التخلص من تشديد عين الفعل بمد حركة قائه + لان التشديد تيل > 
حتی لا یکاد يوجد فی اللغات الآرية . 

وسبق ان علل الاضافة فى الناقص بأته : صدى غره من الافعال ٤‏ 
وكانه نوع من القطمة ١‏ الترخيم ) لغة لبعض العزب » كما فى شجب 
وشجا ومحق ومحا . 

والتقارب شديد بين معتى المضاعف والتاتص ( كيا قى : قى . 
وغمى الخبر وغم ٠‏ 

والتتارب ايضما شديد بين المضاعف والمثال ٤‏ كما فى : وقص (عطع ) 
وقص . ووخز وخز . 

فاقثها : اضافة حرف من حروف الزلاقة )١(‏ + الى المادة الشنائية : مثل# 
قص قصم ء قصر ١‏ قصب » الصف قصل .١‏ 


(1) حروف الزلاقة (أى مھا عو 7 یی بدن د 
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وابعها : اخافة احد حروف الحلق () الى المادة الثنائية » مل : 
غق ( فرق وقح ) وفقا وغقع ء وفقح ٠‏ ورد وردع ٠‏ وقط وقطح ٠‏ ومن 
ومئح .. فالضاعف والحلقى ممناهما واحد ٠‏ 

خامسها : اغاقة حرق من أحرق الصقر () ألى المادة الثنائية > مثل 
غر ء وغرز ء وقرسس ٠‏ وقرص » وكلها بمعنى عصل وفرق وقطع . ومثلها : 
فل وفلذ . 

تلك هى الطرق الخمسة التى تثلث المادة الثنائية › كيا لاحظها علماء 
اللغة ء وكلها شاحدة بأنه لافرق بين المعنى المام للمادة الثنالية › وبين 
الممنى بعد ان ضيف البها ما يثلثها . 

ويعرض عاينا الدكنور رضوان ‏ فى نهاية عرضه لآراء الطباء ‏ 
مادة ثنائية حكائية »> مبينا المواد الثلاثبة المشتقة متها بالطرق المختلفة > 
وهى مادة ( قع ) ٠‏ مما بؤيد ان صل الثنائبة فى لعتنا مكين وثابت » يقول : 

ويهر ان مادة ( قع ) فى الاصل حكاية لصوت الرعد المزمج »> ومئها 
القعقعة » وتقمقع آى اضطرب . 

والمواد المتفرعة عن هذه المادة تفيد معني الخوف أو الانكماش او 
الاسترخاء بصورة ما » لما يترتب على سماع هذا الصوت من خوف . 

فمن ذلك ( قبع ) القنفد ‏ ادخل رلسه فى جلده > باضافة حرف زلاقى 
فى الوسط ومثله ( قنع قنوها ) اى تلل . 

وبابدال القاف كفا ينشا ؛ ( كع ) الرجل کموعا » اى جين وضعف . 

وباضافة الواو فى الأول ينشا ( وكع ) البعير ٠‏ أى سقط شما . 

وباضافة حرف هلة + فى الوسط ينشا ( كاع ) » اذا هاب وجبن . 


وباضامة حرف علة فى الآخر يتشا ( كما ) » اى جين . والاكماء > 
الجبثاء . 


(1) حروف الحا يجممها قول الناظم : هز نهاء ثم عين حاء مهملتان 
کم شین خا 

(۲) احرف الصفير : هى » السين والزاى » والصاد »> ويلحق بها 
.ما يقاربها . 


“a 
) اصول اللغة العربية‎  ( 


ویقسال ١‏ بسع > ای ذل ٤‏ و ( كنع ) انقبض ٠‏ و (كنع ) هزبة «وکٹمته 
الال : استرخت بطونها . 

وبابدال الكاف خاء تنشا اواد : ( خنع ) الصبى > آى فخم وانهكه 
البكاء ... : ۹ 

( وختع ) السراب : اضمحل - و (خرع ) الرجل : ضبعف . ومثظه : 
خشع خضع خنع ٠‏ ولخع الرجل اى استرخى جسبه . 

وان نظرة على الطرق التى مرت عليها المادة السالفة + والمعنى العام 
الذى يرتبط بالثنائبة بقوة + يدعونا أن نقرر : .أن عددا كبيرا من الاصولي 
الثلاثبة جاء تنمية لاصول ثتائبة > لاشىك فى ذاك . 


RHR 


وجات نظ رن مک ارش 


وت بدت وجهات ثظر حول عض طرق « الثنائية »> من المحدئين 
المؤيدبن لها » مأححثت اعتراضات وجدلا : 

@ فأكثر الالة ان الننائية يرجع س عتد الشيخ الملابلى _ الى المعلات » 
اذ یری العلات من بعايا العصور السحيقة » ولذا لم تخضع الوضع التظاى» 
فکانت ولید فوضى الوضع القديم ؛ قبل الوضع الثابت ١‏ وهى بذلك بداية 
دور النضج النغوى كما جاء فى ( مقدمته ) . 

ولذا فالشيخ يدعونا الى اتخاذ هذه المملات المحفوظة فى الاجم 
المختلفة عدة لفهم الئلاش على وجهه الصحيح + لانه الاصل التاربخى الذى 
اننصل عنه ؛ يتول.: « من الممكن اجدا تميين دلالات هذه الحروف _ حرو 
الجدول الجائی الذی سبق ذکرہ ‏ باسواتھا حین کائت لغة ؛ علی شی, 
من الانتراضى الوب وسبيل هذا التعيين المعلات مطلقا ء وبالاخن مني 
اللفيف فى العربية > سواء اكان لفيغا مقروفا أو متروقا . 

وليس اعتمادها بأخذ معاتيها اللمجمية على وجه التحنيد » وائ 
أن ننتقل منها بالقارئة الى ماهو الادخل فى تفكم السائجين واعتبارأتهم ٤أ‏ 

واذا لاحظنا العلاقة البينة بهن المعتل والمضاعف » والمشمف الرباعى 
والمهموز + فى مثل : 

. عبا ) اكد لنا ايضا صحة ما يراه الشيخ‎ ٠ عبعب‎ ٤ عب‎ ٤ بی‎ ١ 

والكتور عبد الصبور ناهين یری ان « اعتبار المعتل ثئائيا اتجاه 
سليم من الناحية؛ الصوتية » () . 

وحين قال الشيخ الملايلى باتخاذ المعلات المختلفة عدة لفهم الثلائى 


على وجهه الصحيح ادخل فى امتباره الثلائى الصحيح ايا فاضطره ذال 
الى التكلف . 


() المقدمة للشيخ العلايلى ص ٠۲١‏ 
۲ فى التطور الاخوى ص ٠۴‏ 
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فحين تتأيل وجهته قى مادة ( عبل ) . تجده جعلها متفرغة من ( علا) 
الممظطة > واملها ( عل ) اما الباء هى عين الكلمة مكلوفة بالغاء واللام “ 
كانهما سياج لها قسلمت من الحذف » مع انها الحرف الحشو اليد > وبذل 
الحرف الممتل للموارضى حتى حتف : فكان حرف الباء الصحيح الحقشو 
خمويضا عن حرف العلة الساقط المحذوف . ولو اسقطنا حرف الباء المزيد 
خياسا على سقوط الحرق اللعتل لظهرت لتا الكلبة الثلاثية على صورتها 
الحقيقية > ناذا هى ( عل ) خقط ٠‏ 


اى جامع يجيمها بعد هذا بهاتين المادتين الى الطريق الطبيعى » لو 
ارجمنا ( عبث ) بحذف الباء وهو الحرف الوط الى ( عث ) التى هى 
الثناى المضعف والتى يكون معلتها ( عثا ) . . وعلى رسلها تعود ( عبد ) 
الي ( عد ) والتى يكون معلتها ( عدا ) ٠‏ 

ويعلق الدكنور ابراهيم نجا على طريقة الشيخ العلابلى هذه بقسوله 
انها : « مبنية على التكلف لان تطبيقها لا يتم الا بتجريد الحرف الوسط > 
الذى هو الباء فى المثالين السابقين تم تناول الادة وغيها اللملات التى وقع 
غبها الحرفان على ترتيبهما . مع ان تجريد مادة من حروف الوسط انما يكون 
إلة الحثف والاسقاط اذك الحرف المحشو » فكيف يسلخ من بنية المادة 
جزء لا يتجزة منها › ثم تظل هذه الادة معبرة دونه هن غرضها تعبرا 
كاملا ٩‏ (0 .» 

اضف الى ذاك انه سيترتب على قول الشيخ العلايلى هذا : « عكس 
ما ذهب اليه النحاة والصرفيون القدماء : من ان هذه الاغعال المعتلة ترجع 
ى الال الى بنية ثلاثية » سواء اكانت معتلة العين او اللام فكلمة ( قام ) 
من ( قوم ) » وكلمة ( باع ) من ( بيع ) ¿ وكلمسة ( دعسا ) من 
( دعو ) وكلمة (سعى ) من ( سمى ) ٠‏ كما لن الفعل ( وعد ) ثلائى لفظا 
وتقديرا ! ٩‏ . 

کما اننا نلاحظ « ما فی رای الشيخ - الملايلى ‏ من نظرة وصفية يختلف 
بها عن منطق النحاة التعليمى المميار ¢ فقد ارادوا طرد اوزان الأفعال على 
وتيرة واحدة : توزن بميزان واحد هو ( فمل ) قحملوا المعتل على الصحيح ؛ 


۸1 فقه اللغة العربية د . ابراهيم نجا _ ص‎ )١( 


Di 


وينوا مذهبهم على اسااس ( الخط العزينى ) الذى يشي الى الصوت الطويل 
برمز اصلى مستقل : دون الصوت التصم . كما يخاط بين صوتى الواو 
اللينة والمحية + تيشم اليهما برمز واحد ٤‏ قى مثل ( وعد 4 ريقوم ) ».وکداكه 
الياء قشل ( يسر + وقيل ) » فكل رمز فى الخط العربی يمثل عنصرا ڌا اعتبار 
فى الاصالة او الزيادة ١‏ () . 

ولكن يعفر الشيخ العلايلى ‏ عندى فى افتراض التصور + لان المرحلة 
قديمة » وعز الدايل وندر الشاهد › ولذا فلا مائع من ان نتجاوز عن الوهم 
القلیل اذا ادى الى تصور بقبول بقوده خيال خصيب ؛ من عالم اربب ؛ وعقله 
واع حصيف . 

ومن يطالع القدبة الشيخ » ويرى بصره بالعربية » وثقافته التنوعة ء 
بصدقه فیما بتصوره ویقتنع بما يقرره ٠‏ 

ومحاولته الفذة لوضع ( معجم لغوى ) بديع غاتق ء تدل على اهليته 
ا يرى وتمكنه واقدامه ؛ وتشهد بصحة ما ذهبنا اليه فى براعته + وقكفينا 
ادلنه الاحتمالية لذلك . 


*# ## 
۾ والاستاذ جورجى زيدن » وجهة نظر اخرى فى ارجاع 'الئلاثى الى 
ئنائی + أئارت ايضا اعتراضا عند بعضهم : 
ذلك انه امتبر الثنانى »> هو الاصل لجميع الكلمات + كراى القائلين بذلك > 
الا انه انفرد بارجاع الثلائى الى اصلين نائيين › واخذ منهما لى طسريق 
النحت › متلا ١‏ ( قطف ) وهو مغيد لاقطع وللجمع ترجع ألى اصلين هيا : 
( قط ) الفيدة للقطع و (لف ) وهو ميد للقطع وللجمع ترجع الى الئيدة 
للجمع . قولدنا منهما بطريق النحت ١‏ قطف ) المغيدة للمعنيين »> على طرق 
اأنحت باغفال الللم فى ( لف ) ونقل حركتها الى ما قبلها ٤‏ فصارت قطف . 
: (قمش ) بمعنى جمع ما على الارض من فتات » ترجع لاصلين 
قم ) بمعنی کنس » و ( قشی ) یممنی جمع › وتولد من ( قم قش ) 
تمشس ابطريق النحت » بالاء التاف الوسطى بطردق التخفيف () . وقلك 
محاولة ووجهة نظر لا باس بها ٠‏ 


(۱) فی التطور اللغوی ہ ص 1١۳‏ ر 
() الفلسفة اللغوية ٤‏ لجورجى زيدان ص 1۲ . 


ar 


والنحت قديم > عرفته المرب ١‏ نحتو! الرياعى مل : عيشم ء وبسملب» 
ودممز : ين عبد شمس ويسم الث الرجين الرحيم + وأدام الله عزك . 
كما تحتو من الثلاثى ١‏ ضط وضيو ) ضبظر ؛ بمعئى الرجل الشديد > 
موادم من ( صلد ؛ وصدم) ٠...‏ نفكرة النحت نجدها تديمة قدم لغتنا > 
غهو مسبوق بها » ولا شك . 
ارس فى ممجم ( المعاییس ) إن الرباع والخمامی منحوتان 
ذائما ‏ مثل ‏ (پحئرۍ ] پعن يدد ء مأخوذ من لين : ( بحث ) عن الشىء > 
[ البثر ) وعو ما يظهر على البدن . 
ولکن جورجی زیدان جمل النحت فی الثلاثی و الثنائی ايضا ٠‏ وثلكٌ مضلا 
عن انه مجاف لوجهة نظر الاتدمين » فاه ابضا لا يطرد فى مواد كثرة »> 
خحکمه غر علی استقراء واسع ٤‏ کا ذكر الدکتور ابراهیم تجا » حین 


وقرر آي 


ان ڪان 
ذلك .. غلا يخلو الامر من ان يكون 
فان كان الاصل الذى له المعنى فى نه هو 
الامر فعلا » وكان الحرف ااضاف الى ذلك الاصل زيد اعتباطا س وغالببا 
ما يكون احد هذه الأحصرف ل ٠‏ م ٠‏ ن ٠‏ ر ) واضيف الببالفة > او 
تنويح الفعل بما يطابق قصده » تحو : فض » رفض + وهب »لهب . واذا لم 
يكن لاحدالاصاین معنی فى نفسه بالا یکون اسما ولا فعلا ٤‏ نلا يخلو من ان 
پکون حرغا فی غالب الامر ٤‏ وقد یون اشما منتقرا الى غیره ٠‏ او كان شعلا 
فى الاصل وام يعد مميزا. الأن . 


وتطبيقا على ذلك٠»‏ قالوا : ان كلبة ( مال ) بممنى مقفضيات مركبة من 
( ما) الموصولة ولام الجر » وحذف المجرور ٠‏ واصله : ( مالى ) اى الذى 
لى ٠‏ أو ١‏ مالك ) اى الذى لك ٠‏ وكذلك كلمة ( ويلة) اصلها ( وى  )‏ 
و الى ) ٠‏ ويهذا الاسلؤب راى غزيق من اللغويين : ان ( ليس ) مركبة من (ل) 
النافية ؛ و ( ايس ) الدالة على انكون المطلق فى يعض اللغات السامية_.. (إ) 


(1) فقه اللغة العربية » دكتور تجا ٤‏ ص ۸¥ +> أ۸ . 


f 


وما ره چورچی زیدان ف عذا الصدد › هو جزء من القضايا الخسن آل 
صدر بها كتابه ٠‏ تذكرها املاتتها الؤثيقة نما نحن بشندده وهى : 

١‏ ران الالفاظ التقارية لفظا ومعنى هى تنوعات ففظ واحد ا 

وان الالفاظ الماتمة الدالة على قى فى رها ( يقم لد 
٣لادوات‏ ) انما هى قايا الفاظ ذات معتى فى تفسنها . 

۴ س وان الالفاظ الانعة الدالة على معتئ فى نفسها يراد مها 
جالاستفراء الي أصول ثنائية تحاكى اسيواتا لبيعية . 

س وان جميع الافاظ المطلقة ترد تابلة ارد ( بالانتقراء ) الى لنظ 
بؤاحد او بضمة .الفلظ . 

٠‏ س وان ما يستعمل للدلالة المعئوية من الفا »وقح املا 
للدلالة الحسية ء ثم حمل على المجاز لتشلبة قى الصور الذهئية » . 

وهو يرم من ذلك الى اثبات ١‏ # ان متنا مؤلنة اسلا من اسول 
حصورة عدا احسادية المقطع › معتلبها عن محاكاة الاسصوات 
االخارجية ٤‏ وبعضها عن ألاضوات الطبيعية » التي يتطق بها الائيسسان 
خریزیا ٤‏ () . وهو استنقاج مقبول . 

واذا اسرف جورجی زیدان ق القول پالنحت ای نحت الثلئی ہن ائيین 
علی رای البعض مھو خير فی نظری ‏ من الذين يردون النحت في له 
فى يقللوت نه الى النذر اليسلم والئدرة : 

فالآب مزمزجى لا ياق على اتصاف الحروف النفصلة بممأن خاصة 
جلبيمية > ولا بالاحادية ولا بالنحتية فى المربية » اى ثحت من ٿنائبين ٤‏ 
خبما الزعم بعض الاقدمين بان الرباعى منحوت من ثلاتين 0) 5 

والاستاد ائيس فريحة > رى ان « النحث قليل جدا فى لتنا »> ملل 
ماهية > ومال ) يقول ١‏ والوهم ان تظن ان ( حوقل ) وأشباهها منحوتة “ 
وائما هی مختصرات المبارات وجمل ليست تابا بللعنى اللغوى ٠‏ وي 


() الغلسغة اللفوية ض ٣٣‏ 
(۴) معجميات عربية سامية ص ٠١.۴‏ 
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بالتحت فى لعاته آخرى > ويمثل بكلمة ( بيولوجيا )الملخوذة ن (08ا8). 
بمعنى الحياة ؛ و .عة بيعنى الكية أو العلم . 

وكلمة ( تلسكوب ) الماخوذة من كمتى ٠ا6‏ بيمنى البمد 
والمسانة و 5008 آي مدى الرؤية . 

ويضيف بان الجذور العربية تابى النحت » انك اذا حذغت حرفا من 
الحروف الاصاية افسسحت المعنى . 

واذا وقق بعضهم لنحت ( برمانى ) لنحيوان الذى يميش فى الماء 
واليابسة و ( مدرحية ) لتفسي التاريخ على اسس مادية وروحية . فليس 
معنى هذا اننا تستطيع ان نستفيد من هذه الخاصية اللغوية » () ٠‏ هذا 
ارتا الاستاذ اتيس فريحة . 

ولیس بالرای › کما سیجی, 

ووجهة نظر الأب مرمرجى الدومنكى )١(‏ فى رد النحت اننا اذا قلغا : 
* أن طائفة من الثلائيات ممكن صدورها عن آو ثلاثة ٤‏ حسسب اختلاف 
مداليلها + فلا نعنى بذلك انها مركبة من ثنائيين منحوتين » بل انها نتبجسة 
لزيادتين او ثلاث + الواحدة جرت بالتتويج » والشانية بالاقحام » والاخية 
بالتذبيل » ثلا : 

الثنائى ‏ ته ) فيل بالراء > فنجم عته ( فهر  )‏ بمعتى الزجن . 

والثنائی ( هر ) توج بالنون › فصدر عنه ( نهر ) بمدلول چرى . 

والثانى ( نسر ) أقحم غيه الهاء ؛ فجاء مه ( تهر ) بنحوى اثار واضاء . 

وكذا القول فى الاضداد › مثلا ( للع ) يدل على الظهور والغياب ؛ نهو 
علی رایقا س لیس بمنحوت من ( طل ) و ( طع ) » بل ان الثناثي ( طل ) 
ذيل بالمين ؛ فصدر عه (طلع ) بمعنى ظهر . 

والثنائى ( طع ) اقحم فيه اللام + فنجم عنه (طلع ) بمدلول اطمأن ونزل. 
والغياب ضرب من النزول والاطمئنان . 


۲۱ تظریات تی اللفة ص ۷۱ ٤‏ ۷۲ 
(۲) راجع المعجمية العربية فى ضوء الثنائية والالسنية السامية لرمرجى. 
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نهو لا یری النحت فى امثال هذه ٤‏ ولكن جاء الاكتناز تابما لاختلافه 
الداليل » كما راينا بزيادة الحرؤق ٠‏ 

ورایى ان هذا القول على طلاوته » يحرم العربية من منفذ من منافذ 
> اذ ان النحت لو الاشتقاق الكبار ‏ كيا سما يمهم س 
صنو الاشتقاتق بالوانه > وهو باب عظيم فى تنبية اللغة > و « ديتاميكيتها * 
ئى الزيادة والتوليد والتماء . 

والقول بندرة النحت » او الغائه كلية من لغتنا قول فج › لا يستئد الى 
اسا علمی مدروس › بل اعتبره ‏ انا بعد بحث ودراسة ‏ من خواص 
لغتنا وميزة لها فى الثروة اللخوية كطريق من طرق الاشتقاق ٤‏ كيا ماه 
بعضهم بالاشتقاق ( الكبار ) . ولا تقتصر امثلته على.الستين او السسبمين 
لفظة ‏ وهى مع ذلك ليست بالقليلة _ التي وعتها بعضن كتب الادب واللغة “> 
بل هو اكثر من ذلك واوسع » لو عالجنا بابه ممالجة فهم واستشمار . وقد 
وضع فيه الاستاذ ( اسماعيل مظهر ) رسالة قبمة > جاول تيها جمل اسه 
وطرقه معبدة وسلسة كانها قواعد وجداول رياضية ٠‏ 

وليس هذا مجال الافاضة او الشرح فى هذا الجانب + وانما سنفرده 


ببحث بافن اله . 


ونقول : بان محاولة الاستاذ جورجى زيدان ورايه فى النحت » اضاف على , 
الأثل ‏ سندا جديدا » ورصيدا يضاف الى أدلة واس افيد 
* اشنا 
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وحسبه ما ذكر من ليظة واجتهاد توضح جانبا من جوانب الرس 
والاصل اللفوى عثد وضعه الأول »> لو عند اشتقاقه معد ذلك ٠‏ 


¥ ¥ 

ي اما مزاول الثنائية والالسنية السامية :. الاب مرمرجى الدومنكى + 
فيسلك فى نثبيت دعائم الثنانية مسلك الاستشهاد والمقارئة بين اخوات 
العربية من السامية الام » لمعرفته لنغات عديدة )١(‏ . 


= یری الاب مرمرجی  والحق یما آره  ان المشتفل باللخات‎ )١( 


¥ 


, فیطوفب بانقاریء فی معاتی ا لمادة ب 
بومعانیها الحسية والمعنوية .. ثم يقارفها بمماتيها ف اخواتها الساية . 

شم ینسق ویعلل على كل ما سبق وفكره ٠‏ مبيتا الرس الثنائى اذى 
قضمن الفكرة الاولية من الممانى التى وردت للمادة . 

ثم يشم الى كيفية اني تقاق المعسانى وقريها او بعسدها ؛ والحقيتن 
«والمجازى منها . 

تم ياتى بامثلة .لما لث الادة التى معه + ويبين عليها كل المراحل التى 
سبق فكرها.» منستا ومعلا + ويظلصى من كل ذلك الى ان إلجذر اشنا 
«واحد ء تدور حوله المعاتى » وينه اخقت > وعليه جاء الحرف الزائد “ 

فهو على سبيل الثال يذكر بادة ( بر ) بتشديد الراء + ويرينا لمات 
الى تؤخذ منها فى الإستعمالات والاشتقاقات > كبا جاء فى العربية واخوانيا 
من إلسامية : . 

قمسادة.« بر » فى العربية بمعتى : الصسدق + والرحمة > والطامة »> 
.والرواج ٠‏ والقبول.» والقهر › والصلح > والسلة + والتر: + والمفىء »> 
والرغعة ء والكثرة > والظية » وركوب البر > واللاطلفة ء والطاعة» 
والتحرج ؛ والانفراد أ واسم من لسماء الله الحسنى » واليابسسة ؛ ومقابل 

وفى « النريائية » بر (8۴) ومن معانیها ؛ بر ٤‏ مدق » سفج » 
اپله + بی .. 

وف « ا المبرية » 8# ومن معائيها : نظف » قي » 
اختار ٤‏ قل ¿ فخمى أ 

وى « الحبشية » )8۵۴۳١(‏ ومن ممانيها : طهر ء صسدق » ثنذ > 
نزع ٤‏ سرق 


والمقارنات لايد وأن يكون متضلعا فى لغتين أو أكثر + مع معرفة نقهها 
وقواعدها ولهجاتها » فضلا عن معرقة بعض الالستة غير السامية 
التى لها علاقة بالعربية » لو بغيرها من الاخوات السامية ‏ وذكر لن 
مستسيما ١‏ ( من علماءم السامية ) الانيا هو ( )أ ١)‏ ل 
٤‏ اكان اختصاصيا بارعا ٠‏ أوكان يعرف خمسا ؤعشرين فة . 


oN: 


وف « الاكدية )84۳4۳۳(١‏ ومن معإنيها 2 أضباء لع 4 تلالا» فحمى.» 
a ۴‏ 


وفى « الأمهرية ١‏ > و « القطرية > جاء الثنائى ير ) فهو + قط + 
قد ) كنا فى المعجم الدثبتي تا 
شم يشر الت التنسيق والتعفيل غيرى :. 


: الشق ٠‏ والقطح ٤‏ والقصل » والابدقاد ‏ هى كامئة أو ظاعرة 
ة المعانى على اختلانها فى الحربية وأخواتها : تمن القطع نظاة وسقل » 
واختبار فحص ؛ والفارغ متفصل عن ,غره وما کان يهاه » والتانه فارغ من 
المحتوى الطيب ٠‏ والبلاهة حرمان من المقل ٠‏ ومن النقاء المادى ينتقل الى 
النقاء الادبى والروحى فى الفضائل ٠.‏ وف مزيد المادة واشبستقاقانها > 
جرجع المعانى الاخرى الى القكرة الاولي : فالبر ( التمح ) بى بذلك 
لانفصاله عن تبنه . والتمر يلمع على الذنيا نتيجة الصتل ١‏ والمببقل 
مكمل العمل التنظيف والتنقية .. 

وبمناسبة ذكر ( هر ) مقابل ( بر )فك الاب مرمرجى : ان كلبق ( غوريم ) 
:ف الاكدية ( الاشورية والبابلية ) بيمنى الهم ؛ أو القطمة من الارض » 
ویجوز آن کون مشتقا من الرس الثنائی السامي » وهو (غر » او پر ),(ا) ۽ 


وعلى نسق ما جاء فى ( بر ) والغكرة الإولية التى تضمنتها ؛.نأتى معائى 
المواد المكتنزة فى 2 (برا) فى العربية ؛ و,(١8۴)‏ فى السربائية > و .(aع84)‏ 
ى العبرية ؛ و (8۳۵) .ق الاكدية. ؛ و ١‏ هبرا) فى 
السبئية . 


ومثل ١‏ برا ) المواد.2.( برح ) و ل برد) () '. 

وبعد "دراشة ومقارنة ألاحضاءات والمرأجع التنوعة ؛ وفى شه قياس 
منطقى يرى الأب مرمرجى : وغرة الاصول والرساس العربية >»١‏ وتفوقها 
عددا على أصول ورسانس بقية الالسن السامية » بل ولعلها أوفر ثروة من 


(1) معجميات ١‏ عزبية سبلمية ص 16 = ۴٤‏ بتصزف أ٠‏ 
(۲) المصدر السابق ص.٤٤‏ 


o 


لقات العالم اجمع . وعذا قول يحتاج الى بؤأزرة وامستعائة ودراسة 
بالحاسب الالكتروتى » ليان الحقيقة . 

كما يرى آن الأصول الموسومة بالثلائية والرباعية المجردة ؛ هى بالحقيقية 
توسمات اشتقاقية لرساس الثنائية > التى بها بدات تشاأة اللفة › وعنها 
صدرت جميع المشتقات على تضارب انواعها : 

فالرياعى س مع ما يدعيه المرقيون من مجردتيها الربامية س ترجع 
بسهولة الى ثلائيات ؛ فهى ‏ اذن س ثلاثية مزيدة () . 

ضف الى ذلك ان الئلاثيات المجردة الشاملة : ( الال ٠‏ والاجوف + 
والناقص ؛ والمهموز > والمضاعف ومكرره ) هى بأجمعها قابلة لارد أيضا الى 
* الرس الثنائى » قيجدر ‏ من شم طرحها من مجموع الاصول الثلائية > 
فيبقى السالم وحده + وعو كفلك هین رد اغلبيته الى الثنائی » مع استمرار 
المناسبة المعنوية بينهما »> كما هى باقية بين الثلاثى واأرباعى ٠‏ وبين الثلائى 
ومزیداته . 

اما البتية الباقية لابائن تعذر ردها من الثلاثى الى الثنائى » ذلك 
يمكن عزوه الى ضياع الرساس الثنائية › او فقدان غحاويها الأولية + مما 
ضاعت ٠‏ او لم ترد الاصول الئلائية لبعض المزايدات » او المشتقات النى 
بلغ عددها الثمافمئة او أكثر » كما جاء فى الاحصائيات . قالرد الى « الرس 
الثنائى » هو الاسل عند الاب مرمرجى ٠‏ واذا لم يتمكن من ذلك يعزوه الى 
الفتد والضياع » كما ضاعت تصاريف بعض الافعال فى مثل (يدع » يذر > 
عسى ء ليس ) ء او ان الخفاء جاء من خثاء الممثى الاصلى لسبب من 
اسباب الضياع والفقد . 


ویری ملریق توسع الثنائيات ‏ كما اسلفنا ‏ بتكرار الحرف الثائى > 
أو بالتكرار والمد معا ء أو بزيادة التاء فى الآخر » أو بالثلاثة مجتمعة .. وكل. 
التوسعات المختافة متضمنة منطوق « الرسن الثنائى » المشتقة منه ‏ وقد 
احمى منها ثلائمائة وسبعة وعشرين رسا 0) . 


(1) راجع ١‏ هل العربية منطقية لمرمرجی ص ٠٤١‏ س ٠١١‏ 
(۴) معجميات عربية سامية ص ۷۲ س ۸١‏ بتصرف . 


e 


وعلى هذا النبط الذكى الواعى فى الضبط والتخريج ٤‏ يرد الأب مرمرجى 
اواد الكثية التى تناولها بالشرح والتأصيل › الى رسها « الثنائى » ويش 
الى معانيها التى تنوع اكتنازها > وينبه على اصنها الذى تنتسب اليه ف 
روع السامية + واماكن تعاورها فى الاستعمال مما يدل على فكاء والمعية > 
مكنه مهما فاته الواسمة والواعية . 

وفى عجالة نسرد بعض امثلة لواد امار الى رسها الثتانى () : 

مادة ( بلد والبلدة ) بمعنى اقام > من بلد > او لبد (بالقلب ) مشتق 
بن الثنائى « لب » . ومادة « لحن » من التنائى ( حن ) ٠‏ 

ومادة ( ملك واللاك ) اصله لمل ) بمعنى تكلم > من باب الاطسلاق ؛ 
وتوسع المعنى فوصل الكلام من باب التقيد ٠‏ 

اا مادة ( ملك واللاك ) بتخفيف ( ملاك ) «ن لاك أو الك + ومنه الوكة 
اوملاكة بممنى رسول ورسالة فاسل الائ ( ال ) ٠‏ بمعنى ‏ انمع ٠‏ 

ومادة ادب ) من داب على سبيل القاب + واصله الثاتى (دب ) 

ومادة ( الشمر ) من الرس الثنائى ( شع ) اذا برز + وانةشر ٤‏ وتفرق ؟ 
واضاه . 


ومادة ( وثب ) بمعنى قا وقعد ‏ على الضد ‏ من ( ثب ) . ومادة 
( سساعور ) بمعنى الذار ٤‏ من ( سع ) دعاء للمزى وتحريض لها للاقبال ؛ 
وتوسع ميه فى تسعي التار ٠‏ 

و ( الاب ) اسل سامى ء من الثنائى ( اب ) ماخوذة من بيل الطبيعة 
للاتبات والايلاد ٠‏ ومبدله ( لم ) س بين الباء والميم ‏ وكلاهما يدل على 
تيفاع الى الانراع فى الواليد . و ( حواريون ) من ( حر او حار ) اذا 
اتحرك وسارء 

و ( الكاهن والكهنوت ) من ( که ) وكهكه اذا تنفس ٠‏ و ( هين ) 
عبرية من لمن ) والمئة > اى القوة . و ( القاروق ) سابية + للذى يغصل 
بین الأبور » وأيفا الشديد الفزع > من ( غق ) الدال على الاتفراج 
والانفتاح . 


٠ راجع معجميات عربية سامية‎ )١( 
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هذه أبثلة سقناهاً > لزاول الثنائية + تدل علىسسعة افقه فيما يقادى 
به ؛ وتمکته فیما رتاه ء ومن شاء مزیدا ٤‏ خلیراجع ‏ آن شاء - تالینه 
العديدة فى هذا الجاقب . 7 


EHR 

ومع ان علماعنا المرب التدامى » ومماجمنا العربية لم تنص مراحة 
على القول بالاصول الثنائية كنظرية » الا آن صتيعها فى التطبيق يشر ال 
ذلك ضمنا') آذ تبين من کلامھم ‏ کما اساغتا ‏ ومن النظر فی معاجمتا 
الاصيلة ‏ وجود علاقة بين فحوى المعنى العام اللاصتول الثئائية »> وبين 
الثلائى التفرع عن هذه الاصول » مما يدل على أن « الثنائية » ترحدت فى 
اذهانهم كاظرية » ولمسناعا ف _اقوالهم ومعاجمهم کاطبيق .. 

وقد جمع الدكتور امين ماخر بتتبع وجهد غائق لمظة كثرة لذلك فى 
كتابه + ( ثنائية الانفاظ فى المعاجم العربية ٠‏ وعلاقتها بالاصول الثنائية ) فى 
دراسة معجمية احصائية > تؤكد ما ذهبنا اليه . 

وعذه امثلة قليلة تمثل غيضا من فيض ٠‏ مما جاء فى كتبهم وقواميسهم 2 

غمادة ( عم ) اصل ثنائى يدل على العلو والارتناع ‏ وى « المين. » 
لاخليل بن احمد : العميم : الطويل من الثبات ٠‏ وبه قال ابن فارس ل 
والجوهرى (©) . 

وى الاصول الثلائية لهذه المادة نجد المعئى : 

ففی ( عمد ) بالدال رجل عمدان وعمدانی آی طویل قال ابو مید 
عمدت الشىء اقبته فهو معمود » وقال تمالى : « ارم ذات الماد » () اى 
الطول ؛ وجاء عند الجوهرى () وابن قارس ٠(‏ ما جد ذلك . 

وف ( عمر ) بالراء ما يدل على العلو والارتفاع > كما جاء فى الجمهرة ١‏ _ 


(1) المقاييس ٠١/٤‏ 
الصحاح ۱1۳/۲ 

(۴) الفجر : ۷ 
0) الصحاح ٠١1/١‏ 
(۵) القابیسس ۱۳۹/۲ 
الجمهرة ۲۸۷/٤‏ 


1 


وعمرك الله : دعاء يطول الميز ٠‏ والمومرة : الصياح › ومته الاحلال. 
بالعمرة كما فكر ابن قارس () والمعتمز ايا : العتم على راسه . 


وف ( عمق ) بالقاف › ممنى الطول آحیاتا ١‏ فقد ذكر اين غارس )٩(‏ عن. 
ابى الاعزابى :.العمق اذا كان صفة للطريق قهو البعد ٠‏ واا كان صفة 
آلبئر فهو طول جرابها . 

وف مادة ( فص ) بالفاء والصاد » مايدل على القصل بين شيئين ٤‏ 
کما کر ابن فارس ) . : 

والقصوص : مفاصل العظام » قال آبو : الا الأصابع . وفص 
الجرح : سال ٠‏ وقال : الجوعرى : حصن الأمر : منصله .. ومعنى الفصل 


هذا موجود فى لائى هذه الادة : 


ففى ( غصح ) بالحاء > معنى الانفصال » يقال : غصح اللبن اذا اخذت. 
عته الرغوة » كما ذكر الجوهرى 0) . 

وف ( فصد ) بالدال ٠‏ معنى الانفصال » يقال : غصد المرق والتاقة » 
اذا قطع العرق ) فخرج دمه ٤‏ کما ذکره ابن درید وغیره (ه) . 

وق ( فصع ) بالعین » معنی خروج شىء من شىء ايضا () : وقسال 
الجوهرى ١9‏ : فصعته من كذا تفصيما » اى اخرجته فانقصع . 

وفى ( فصل ) باللام »> وضوح معتى الفصل > كما فى سائر المماجم > 
ومته الفصيل اذا انفصل عن الناقة ومفاصل المظام . 

وفى ( فصم ) باليم ء وضوح معنى الفصل ) كما فى سائر المماجم > 
خصم الئىء كسره من غير أن ببين وقال تمالي : ( لا اتفصام لها () .. 


المقاييس ۱١1/4‏ 
المتابیس 11١/١‏ 
(۳) المایس ٤٤١/٤‏ 
الصحاح ۲64/۲ 
(ه) الجمهرة ٣۷٣۳/۲‏ 
القاییس ٠.۷/٤‏ 
۷ الصحاح ۲66/۲ 
ابترة: 
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وف ( غصى ) بحرق العلة > دلالة على الانفصال أيضا » يقال ١‏ فصيت 
'الشىء انصيه فصيا ؛ اذ آبنته منه ٤‏ كما ذكر ابن دريد () . وقال الجوهرى ) 
تفصى الانسان اذا تخلص من الضيق والبلية > وتفصيت من الديون اذا 
تخلصت منها > وتال الجوهرى ايضا : اقصم المطر ت آي أقلع () . وافمى 
المطر ٠‏ اى اقلح () . 

ومن العلماء من لم يرتض القول « ب 
:القائلين بها » ولكل وجهة عو موليها . 


» ؛ وراح یمترض على 


KRE 


(1) الجمهرة ۸٤/۲‏ 
) انصحاح ۲٤۷/۲‏ 
(۲ الصحاح و ( فصم ) 
0) المحاح : ( فصى ) 


1€ 


الثنائية ١‏ يرون ان الواد اللغوية تشات اول 
مرها ثنائية ¢ يتركب كل منها من مقطع واحد مغلق + أى من حرفين أولهيا 
متحرك » حركته قصررة › وثانيهما ساكن . 
نة التطور والنمو كانت هى العامل القعال فى اكتتاز الادة 
الثنائية وجعلها مركبة من ثلائة احرف فأكثر . 

وكثير من النقدمين والمحدئين من علمائنا المرب ومن غيرهم ؛ قال 
بذلك » واشارت كتبهم اليه فى ابحانهم ٠‏ وان لم ينصوا عليه صراحة . 

وقد عاصرت نظرية الثنانية نظرية الثلائية ؛ وناوآتها فترة طويلة > وكان 
لها انصارها ومؤيدوها من العلماء المرب وغيرهم قديما وحديثا . وعلماء 
الصرف والنحو قديمها من المؤيدين لها › بقولون : بان اقل الابنية ثلاثة : 
حرف يبدا به » وحرف يوقف عليه .وحرف يكون واسطة بين البدوء به 
والوقوف عليه » لتنافی احكامها . 

بل وذهب بعضهم الى ان صيغة الكلمة مطلقا س ف الساميات عموما ‏ 


غلائبة » وذلك هو التياس فى الاشتقاق ٠‏ ابنداء من البابلية القديسة حتى 
اللغات الحبة ألآن .. 


وعلى ,اساس ذلك كان عمل النغويين واعتباراتهم فى اصول الجذر 
الثلائى للغة » وقياس ما وجد وما يجد من مفردات اللغة ٠‏ وهذا تعميم 
يجوز علميا › الا اذا ثبت على اسس منهجية . 

واضطرهم ذلك الى عد الثناثى ثلائيا + ليواغق ميزانهم ( ممل ) 
ويقبل التصريف على مذهبهم > ولو كان نكاما . يقول الخليل : « وقد 
تجیء اسماء على حرغين ٠ء‏ وتمامها وممناها على ثلاثة احرف » مشل 
يد ) ٠‏ وانما ذهب الثالث لعلة أنها جاءت سواكن وخلفها السسسكون > 
مثل : ١‏ بأيد ) فى آخر الكلمة » لما جاء التنوين ساكنا اجتمع ساكنان » 

ت التنوين لانه اعراب » وذهب الحرف السساكن فا اردت معرفتيا 
غاطلبها فى الجمع والتصخر » كقولهم : ( ايديهم ٤‏ ويديه ) () 


(1) المين › للخلیل بن احمد ‏ تحقیق د . عبد الله درويش ص ١ه‏ . 
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١ه‏ اصول اللغة المربية ) 


وتعسف النحاة قى اعتبار كل ثتائى ثلائى الآاصل سقط ثالثه لعطةذ 
حتى صار عندهم قاعدة > مع أن العلة لا علاقة لها بأصل البتاء » بل 
بالوظيفة النحوية داخل المبارة . مالقول بان الثتائى جاء وفق صيغة 
قياسية > ثابتة ٤‏ وانه أصيب بعلة ذهبت بعجزه > امسر اقرب الى الصاعة 
منه الى السليقة والطبيمة اللغوية . 
ولكن ظلت القاعدة مرعية يتوارثها الذلف عن السلف ؛ يقول ابن مالك : 
ولیس ادنی من تلائی یری قابل تصرف 4ا قد غیر وعلی کل لمل القول. 
اثية تأثر كما تأثر تقعيد النحو فى المربية بالاطق الصورى الاغريقى . 
فضلا عن ان المقل لا يقر القول بالتلائية > الا أذا بل الأمر مرحلة 
تضج وتفلسف ٠‏ واحتياج لتنويع وتصنيق يواكب ما جد وما يجد » لآن 
اللغة طاهرة ترافق المجتمع فى نشوئه ونموه وتطوره » ولم تصنع مسبقا 
وق مقاييس موضوعة »+ بل العكس هو الصحيح . 

كما آن الثلاثية وما موقها تبشل مرحلة حضارية فى معانى مغرداتها 4 
والاننقال من مرحلة المفوية ف الوشع الى القصد والتنكير فيه . 

وذکر بعضهم ۲ آن الثلاشی اکثر واخف » بل واقصح من غیره : 

بقول ابن جئى : « ان الإصول ثلاثة : ثلاثى » ورباعى » وخماسى . 
فاكثرها أستعمالا » وأعدلها تركيبا » هو الثلاثى . وذلك لانه حرف 
ییتدا به ٤‏ وحرف یحشی به وحرف يوقف عليه . 

وليس اعتدال الثلاثى لقلة حروغه فحسب » ولو كان كذلك لكان الثتائى. 
أكثر منه اعتدالا ٤‏ لاته اتل حروفا » وليس كذلك : 

الا تری ان ما جاء من ذوات الحرغين جزء لاتدر له يما جاء من ذوات 
الثلاثة » واقل منه ما جاء على حرف واحد ٠‏ فتيكن الثلائى ان ايسا 
هو لقلة حروغه » ولشىء آخر : وهو حجز الحشو الذى هو عيته بين فائه 
ولامه “ وذلك لتباينهما وتمادى حاليهيا : 
لا ترى أن المبتدا يسه لا يكون الا متحركا » وان الموقوف عليه لا 
رن الا ساكنا . قلما تناقرت حالاهما وسطوأ العين حاجزأً بينهما » لئلا يغجأو ا 
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الحس بضد ما كان آخذا فيه ء ومنصبا اليه »> فقد وشح بذلك خة 


الٹلائی » () 
فان جنى يعتذ بالكثرة فى استعمال الثلاڻى وصوره ٠‏ مع اتن 
قعده ثنائيا نوعه الحرف الثالك . 


وكلامه عن اعتدال تركيب الثلائى يشبه كلام الفلاسخة > وتفكر 
المناطقة ء واللغة قامت اول ما قامت بعيدة عن العقل والمنطق > تساير 
سذاجة البدائيين واعتباراتهم . 

ولستا ئرى تعاديا بين متحرك وساکن ۰ وحسبنا ان ابن چنی اشار 
الى الثنائى والاحادى . 

والدکتور محمد حلمی موی فی تابه : ( احصاء جذور المسسحاح 
بالكومببوتر ) ذكر 1 ان الجذور الثلائية جامت فى المربية بنسبة ۲۷ر۸ 
الى جميع الجذور التى تبلغ «1۳١‏ جذرا ٠‏ والجذور الرياعية جاست 
بنسبة ٤۸هر١1‏ × الى جميع الجذور وجامت الجذور الخماسية ينسبة 
۷ر ٠‏ وجاست الجذور الثنائية بنمبة ۷٣ر‏ الى كل الجذور > . 
وسنعقب على فلك بعد قليل > بكثرة التنائى . 

ولعل قلة الثنائى فى نظر القدامى والمحدثين ترجع الى عد الثنائى بدون 
تضميف للحرف الشانى » مع أن مضاعفات التنائى فى العربية يقابلها 
قى الساميات الثنائى بدون تضميف : اى ان كل المضاعقات فى العربية 
هى بالحقيقة ئائبات » والثنانى وارد فى كل الساميات متمسها يمعنى 
حقيتیوتام ٠‏ وقد ورد بهذه الطريقة كث ! من الثنائيات كما ذكر الاب مرمرجى 
الدومنكى . ) 

والمجمع اللفوى المصرى يمتبر الاخ لغة فى الاخ » واصله : اخو > 
خحذفت الواو » آى ان الثنائى المضعف فيه لختان ؛ التضميف 
فاذا ساوينا الثثائى المضعف بما اصله ثلاثى » فاولى لن تكون 
المساواة فيمسا لم يظهر فيه لصل لاش . 


وغره . 


. هه/١ الخصائص‎ )١( 
. !خ س أو ؛ والمعجمية للاب مربرجى‎ ) ١ المعجم الوسيط ( ج‎ ١١ 
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وحكى السيوطى فى المزهر قول بهاء اادين السبكى فى عروس 
الافراح بان : « الثلاثى احسن من الثنائى والخماسى ... وان من شروط 
الفصاحة توسط الكلمة بين قلة الحروف وكثرتها »> والمتوسطة ثلاثة احرف ١ء‏ 
وهذا كالم فى الجمال » وتحن فى الكال قبل الجمال . 

وعلى كل لم تسلم هذه النظرية ( الثلاثية ) من النقد والاخذ والرد › 
وتطرقت اليها المغامز والاحتمالات » حتى من بين ميديما › والقائلين بها > 
وهاك طرقا من فلك : 

قالوا 7 ان نظام المرف العربى هو نظام صوتى بالدرجة الاولى “ 
وان اخطا القدياء غربطوا بينه وبين الشكل الكابى › وقد تسنح لنا 
قرصة .. لتقديم بعض شواهد هذا الخاط » بين الظواهر التباعدة + داخل 
نظام علمي ملفق > تام على احكامه ذكاء التدماء » وقلدتهم فيه الإجبال 
کی ی جا د 9 

ومعنى هذا انه لابد من اعادة النظر فى قواعد العربية + وغق نظريات 
علم اللغة الحديئة . اذ مع احترايثا الملمائنا القدامى » والقول بغضلهم 
وسبقهم » الا ان عة امكاناتهم وقتذاك » وما جد الآن من تقنيات + جعل 
مسامة الخاف فى الاصوات واسمة ٠‏ 

ومن علمائنا من يزى . بعد عرض النظريتين ‏ ان نساير « وجهة 
نظر القائلين بأن امول الائناظ ثلائة > كيا هو موجود قى الاستعمال 
فملا: 

لان مرحلة الاشتراك فى الحرفين مرحلة تاريخية لم يعد البحث فيها 
بجایا الا ضمن بحث تاریخی ۰ 

ولان الامثلة النى ذكرها « الثنائيون » لا تكفى لاثبات نظريتوم 
على استقراء واسع . 

ولانه لابد من اشستراك اساميات كلها - كأخوات لاعربية ‏ فى بحث 
واسع عن طك المرحلة التاريخية ١٠ء‏ 

ثم يذكر : ان البحث فى ظاهرة الثتائية لم يجىء عقو الخاطر + بل 


(إ) فى التطلور اللغوى د . عبد الصبور شاهين » ص ٠ ٠١‏ 
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لابد وان فى العربية من آسرارها وروابطها > ما هو جدير بالبحك واأتحري 
والاممان .. ويدعو المتمين باللغة الي متابمة البحث ٠‏ للوصول الى 
الراى القاطح فى الشكلة ١.‏ ا ٠‏ 

وهو بذلك يساند الثلاثية كواقع كت فعلى ٠‏ ويشر اليها كحدث وقع. 
فى مرحلة تاريخية » يعوزه البحث الواسع العميق ٠‏ والقارنة الواجبة 
الواعية . وكان الاولى ‏ فى تظرنا اعتبار ‏ الثنائية من 'مكخرات التشاة 
الأولى للغفة » الدال على قدم تاريخها » ومدى التطور الذئ لصابها > 
والنمو الذى بلغته كما انه يدعو الى دراسة .السابيات وهذا ما تداسي 


الي وراچ په 


وبعضهم يرى أن الإبر وان ائحدر فى اصول العربية من التنائية. 
انه بعترف بواقع الثلائبة الآن » بق ول : « ومن إستعراض حقل الفاهيم 
العربية تجد أن هذه _ ابثلة الثنائية ‏ وان جامت من حرفين اصليين 
خصهما بمعنى واضح حرف الك تتالف الآن من ثلاثة حروف. صايتة 4 
تؤدى بتجيعها فكرة عامة . 8 

وائن عرفت العربية عبر تاريخها الحافل مفاهيم تود الى امول 
غير ثلاثية ء تعدل ما هو غير ثلاثى » وتدخله فى صميم التركرب العربى ٠‏ 
اى نئطلق ممظم الكلمات العرببة من مركز بئيائى اسانى ء٤‏ هو الال 
الثلاتی ٭ 0) . 

غو يشم الى الثنانى » ويمترف بالثلاتى لكثرة انستعماله ؛ وكان 
اولى به ان يشير الى ان الثنائية من هذا المتطلق : من مدخرانت النشاة 
الاولى للفسة » آى عمد ما قزل القياس ٠‏ قبل إن فستقيم. جلى قياس 
واس 

لا ان يحكم بأن الثنائية تشكل مرحلة قاريخية من «راحل التطور + 
» بعل تحولات داخلية بحتة » كالد والتضعيف 


(1) فقه اللغة العربية د . ايراهيم تجا ٤ص‏ ۸۸ ۷3.4 :.. 
(1) الألسنية العربية # للاستاة ريمون طحاق ؛. ص-۸1 ٠‏ 
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ونجد من ليد « الثلاثية ٠‏ من المستشرقين > يشم إلى احتمالات 
قؤيد « الثنائبة » قى افلغات السامية ب بعامة ‏ أكثر من الثلاثية : 
يقول العلامة الالملنى ١‏ جزينس ) 7 
ان ثلاثية الأصول الفغوية فى القعل والاسم ظتزم بدقة واطراد فى اللغات 
السامية » ادرجة. ان اللغة فى بمض الحالات تصطتع طرائق معينة 
للاحتماظ بثلائية الاصول ذات القطعين › ولو بصفة ظاهرة » كا فى : 
١‏ عدة وثقة ) وكما فى الاسماء الستة العربية . 


غير أن كثرا من الاصول الثلاثية يمكن ردها الى اصول شائيية » 
فسميها جذورا عت منها جذوع ثلائية وفوق الثلاثية ء () 

وف نفس الاتجاه + يقصول العلامة ؛ ١‏ ريتان ) الفرشى : 

« ان من بين الاصول نواعا من الافعال > تعد ثنائية ولا تعد 
شلائية » الا لاعتبارات صرغية › تلك هى الامعال المضعفة والمعطة النى 
لا يكون فيها لتكرار الحرف الئانى › او لاضافة حرف العلة تأئر بذكر فى تغيم 
المعنى الاساسى الذى يغيده الاصل « الثنائي » » ومشل لذلك بمادة + 
۲ ند ) وناد › وتندد ٤‏ وندا ٤‏ بمعشی تمایل وقرق ۰. 


ثم يمود ( رينان ) فقول : « وان الانعال الثلائية المركبة من حروف 
صسحيحة ؛ نجد فى جميع الحالات تقريبا ان احد أحرفها الثلاثية امف من 
الآخرين » وانه لا يحدث ق المعنى الأساسى الا تعديلا طفيغا “ () . 

نهو يعد من الانعال الثلاثية افمالا ثنائية الاصل ٠‏ وان كائت ثلاثية 
الصورة لاعتبارات صرفية »> ويجمل أحد الإحرف الثلائية ضميغا » ولو 
کان صحیحا . 


وهذه ظاهرة تستوتف النظر وتواكب ما ارتاه الشيخ العلايلى حين 
جعل ( عبل ) من ( علا ) الممتلة > واصلها ( عل ) 0© . 


(1) مجلة كلية الآداب الليبية ج ) ص ۲۰۸ ؛ 
۴ المصدر السابق ص ۹ء۴ ٠‏ 
(۳) فقه اللغة العربية للدكتور تجا > ص ۸1 . 
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ونجد من الباحئين من يضع مغردات العربية فى نظام زيافى > قوايه 
#لهيكل الثلائى » وكانه بذلك يضعتا امام الامر الواقع » غيرى : أن المربية 
لغة الأحرف التى تخضع فى وضع مفرداتها لنظام رياخى متكامل » 
الهيكل عادة من ثلاثة حروف صامتة + ترتبط به » او تتجمع خروغه لتؤدى 
خكرة عامة حسية قد تعمل بها عوامل التجريد ٠‏ والتصميد > والتعميم » 
بوالتخصيص ١‏ والانتقال بالمعنى ز ١0ا1‏ ال ) ويتخذ الهيكل 
الاصلى اجسادا واشكالا وصيغًا تعود رغم تنوع ممناها الى الفكرة 
الاساسية المشتركة » . 

والطريف ان النظام الرياضى التكامل - الذى اعتقده - جمله 
يقدم على احصائيات عددية » نظن أن لتنا ل تتصمله عمليا › يقو 

« ويمكن احصاء المفردات العربية التى تدالف من صوت واحد بالطريقة 
التالبة : تتالف اصوات اللخة العربية الصامتة من ۲۹ حرفا - باعتبار 
الهمزة ‏ ندخل عليها الحركات الخنيفة والميدودة » ( اى الفتح والضم 
والكسر ؛ فى حالتى الحركتين : الخفيفة والممدودة ) فيكون ما يذالف من حرف 
واحد ھو ۲۹ × 1= ۱۷٤‏ مثل : ( فم ے فا ٤‏ فی ) غو ٤‏ ذا ٤‏ فو » ذی ... 
وبعض حروف العطف ٠‏ والاستفهام + والجر + والقسم » والندبة » والنداء . 

وبعض الضمائر المتصلة الرفوعة » والنصوبة » والمجرورة . 

وفى ( امر ) اللفيف الغروق › مثل : ق ٤‏ ف ٤»‏ شل ٠٠١‏ من ١‏ وقى “ 
وف + وشى . واشبع المرب وعن الصوت المنهوك بهاء السكت » فقالوا : 
ته ٤‏ وفه › وشه () . 


ويذكر ان العربية اعتمدت فى وضع مغردات تالف من حرفين 
صامتين » تضاف اليهماً الحركات الخفيفة والثقيلة “ وينم ذلك نظريا 
۲۹ حرغا › او ۲۸ ( باسقاط الهمزة التى 
شی احیاتا فی حرکات المد ) فتکون ۲۷×۲۸ ے ۷١٦‏ > ولا نجد عمليا 
فى العربية الا عشرات من الكلمات فقط » وردت فى بعض كتب اللغة + مشل (اب» 
آم ٤‏ اخ ٤‏ آخت ۲ حم ٤‏ حم ٤‏ ید ٤‏ 


بنت اسم ء شفة ء رئة ...وقد 


(1) الالسنة العربية » للاستاذ ريمون طحان > ض ۷1 ء ۷۷ . 
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الحقت بيسض هذه التائيات احرف اض اتية قلشته نها > قادخاتي ف الشکل 
العربى السنائد والشائع.» () . 

ولائه يرى ان معظم الكمات فى العربية ينشسة عن امول لائية 
( ثلائة حرؤف ضامتة وغ مصوتة ) »> هى حجر الزاوية فى اقأمة مرخ 
التنظيم الرياضى النغوى التكامل ؛ يقول < ان الثلاثى خو الذى يؤدى الى 
اكتفاز العربية > اويحدث' ذاك أ نظريا على الشتل التآلى : 

۲۷×۸ ×۲ اهمال تنوع حركات الاصول الثلائية ) ينتج ٠۹11‏ 
ويذكر أن العربية قد تكتفى بعدد صغير من الجذور ٠٠٠. ١‏ نقريبا ) يتم 
بموجبها وضع معظم الكليات العربية 

وبالتنظيم الرياضى اللغؤى + يرى اننا لو استتبرتا الاصول آلربأعية + 
لافضى .الامر الى لغة رمزية » تفوق يها وسائل التعبي المغايم التى قد 
يستوعبها الفكر.البشرى ء اذ ينشا عن الاستثمار : ۲۷×۲۸ ×۲1 ٠٠×‏ 
٤٠١ =‏ ويضاف الى هذا العدد المربع من الجذور مشتقات الرباعى ..)٩(‏ 

قالاستاد ( ريمون ) يشير الى ان اللغة العربية قد قكتفى بعدد سفي ` 
من الجذور » يمكن ان تكؤن (...۲ ) ٤‏ وى فلك رد على من يداعى ان. 
الاحصاء اللغؤى الثنائيات فى الغتنا اتل من أن تقى بخاجة الائسان ٤‏ 
وبخاصة اذا رددنا كثيرا من 'اصنول الثلاثبات الى ثنائيات » وأيضا اذا اشنعنا 
قدر من جذور الريافى الزياضئ اللغوى + 

آما 'احصائياته اللغوية بُعامة تمان لتنا ن "عمليا ل لا اتتحملها ٠‏ لآ 
اللغة ‏ اى لغة ‏ تنشا طبيعية متدرجة › تلاحق المضامين 'الاجتمامية' 
التى سبق المدالیل اللغوية ٠‏ ططةاوكثرة وضيقا ويسعة ٠‏ تيا التطور 
والحضارة » يقول: الاب 'مزمزجى : 5 

« اللغة : 


هى خاصة لأحوال الائسان المكظفة »> ولإعضاء نطق ٠.وللتطو‏ راه 


(1) المصدر السابق ص ۷۸ »م 
(۴) اقم در,الساہق :ص ۸ ا و مہ اء .د / 


Y1 


الآخر : سماعية لا ضابط ولآ قد لها ” 
وقواعدها لوست قواعد حابية ري 
ولا هى شبه الكتب العدة للطبع.التى ,تنضيد حروغها ١‏ 

مسحائفها بالقة الطابمة » فمكن. الطماع, إن ينتخيج متها عددا 

غر المحصاة » واححتها ضيية اختها ٤‏ دون اختلاف ٠ )( ٠‏ 
وهذا الكلام ببا نحن فيه البق وانسب » ويتمشى" مع طبيمة آللفة 

التى قدمنا انها لم تكن فى اول ابرا منطقية » لأنها حينلذ لم تعرفه, 

النطق ء واكنها واكبت الطبيعة والحياة فى تدرجها » سنة اأحياة والاحياء م 


## # 


Er 


الستتائیة ئی اليزان 


القاتلون بنظرية « الثنانية » مفطقيون ٠‏ ولم يبداوا من فراع ء ولم 
یکونوا! اساری الوهم والخداع » كما لم يدضعهم التحرض والجراة على 
قول ما قالو! ٤‏ وما انر في وجههم من اعتراضات لم كثبت عتد التندية : 


م غقد استنقج ( جورجى زيدان ) : ان لنتنا مؤلفة اصلا من اصول 
امحصورة عدا » أحادية المقطع » ممظبها مأخوذ عن محاكاة الأصوات 
الخسارجية » وبمضها عن الاضوات الطبيعية التى ينطق بها اللسان 
غرزیا . على مرقكرين يژيدهما الواقع » وتسندهها الشواهد 
-ويخدمان قضية الثنائية » وهما ‏ كيا الفا _ 


ان الالناظ المانعة الدالة على معنى فى غيرها ‏ ويقمد بها 
الادوات م انما هى بقابا الفاظ ذات ممنى فى تضسها . 

وان الالفاظ المانعة الدالة على معنى فى نفسها يرد معظمها بالاستقراء 
الى اصول ثنائية تحاكى اصواتا طبيعية » وتضم الاسماء والاعال وا 
بیشتق منها ٠‏ 

وحين قرر ذلك جورجى زيدان » لاحظ ان الالناظ التحدة تارب 
الفظا عند اشتراكها قى حرفين » هما : حامل المعنى الاصلى + ثم ياتى الحرف 
الثالث س على الجذور الثنائية التى هى حوامل المعاتى ‏ اتنويع المادة 
اللغوية »> وتطوير الاستعمال الدلالى فقط » عن طريق الاشتقاق الكبير » 
-والاكبر ٠‏ والكبار ( التحت ) . 

وهو بتقريره ليس بدعا بين اللغويين > مقد اشمار الى ذلك : الخليل 
ابن احمد » وسیبویه » والفارسی » وابن جنی » وابن غارس .. 

ورصف بعضهم هذا الانجاه بامغالاة › وأحلام اليقظة والتخيلات . يقول 
الدكتور انيس ١‏ « لقد غالى اين جى فى هذا » ومعه الثمالبى صاحب ( فقه 
اللغة ) : اذ جملا مجرد الاشمتراك فى اصلين فقط من الأصول الثلائية ديلا 
على الاشتراك فى عام لبعض الكلمات ء فيقرر : ان المعنى العام ( للتدرخة ) 
بيكون بصوتى ( الفاء والراء ) ¢ والممئى المام ( للقطع ) يكون (بالقاف والططاء) 


Yt 


"نى غي ذلك من تخيلات وتأملات تشبه أحلام اليقظة » هند رجل » اشتد 
ولمه واعجابه باللغة العربية > فيتصور يها ما ليس متها > واضغى عليها 
من مظاهر السحر ما لا يضح فى الاقهان ولا تتصف به لات من قات 
البشر ٩‏ (© . 

وف قول الدكتور انيس الغاء سريع للمسالة برمتها ء واهمال 1ا 
تترره الأتدمون فى هذا الصدد ء وما حوته يطون المعاجم وقبله المقل 
وايده. الاستحمال ١‏ والتفوق الراقى . 

ومن يطاع على البحث التطبيتى عن : ( ثئائية الانفاظ فى المعاجم العربية 
و ملاتتها بالاصول الثلائية ) ٠‏ ويتابع ما بدأه بتآن وروية ؛ يجد صدق 
بوثبات وصحة ما قرره السلف من علمائفا . 


والشسيخ الملابلى يمتدح جورجى زيدان باه : تنبه الى أن الثلائى متفرع 
عن نائ سابق ل فى الإشتقاق فقط › كما فهمه الأتدمون حين ذهبوا پطبقونه 
بى الابدال وتعاقب الحروف » بل فى النشوء اللغوى ايفا . 

ويْضيف ' الشيخ العلايلى : باننا اذا حاولنا انماما » غلم تكن افكاره 
:ى فحواها باكئر من افكار كتاب « العين » التي بثها الخليل بن احمد + 
بوارسلها ارسالا 09 . 

ولذا يدمونا الدكتور مد الصبور شاهين » الى أن نحسن تنيع آراء 
الاقدمين فى مظاتها > وان نستقصى بصورة كاملة مذاهبهم ٠‏ ليتم تحقيق 
#لتكامل بين آرائنا وآراء الاقدمين ٠‏ 0) وهى دعوة حرية بالمسارعة بالقبول > 
لخذية لغة الضاد ٠‏ 


* ## 
۾ وينغق اصل الوضع اللغوى عند العلماء القائلين بالثنائية ؛ مع 


#لواقع والطبيعة فى تدرج الاشمياء ‏ 


(1) من اسرار اللغة + ص ۷ 
(1) مقدمة العلایلى ص ٠ ۱۳١‏ 
(۳) فى التطور اللغوى ص ٠ ٠١‏ 


فقد نطق الانسان أولا مقاطع واحدة > أو ( هجاء واحدا ) _ ك 
یری الاب انستاس الکرملی س آی بناء مکونا من صامت ومصوت ( سواء 
آكان الوت فتحة آم كمنرة آم ضمة ) وربما اتيعه بصامت > فتتكون اليرة 
القطعية ؛ وهى بنلك فى اجمالهاً اشارة الى مصطلح الهجاء الواحد » وتك 
نظرة تساير الواقع > ولا تختلف نظرة الاب مرمرجى عن هذه النظرية 
الا ببصطلح شكلى › هو الثنائية ؛ لآن الكلمات بين يذيه تتكون من رمزين 
مكتوبين » بضرق النظر عما بها من مصوتات هى فى الحقيقة عناصر صوتية 
ااي 


ورايت كيف جغل الشيخ الملايلى ادوار اللقة متدرجة شبه طبيمي 
تترقى فى اذوارها بترقى الانممان ومتطلبات حاجيااه . فسلك الانسان. 
لذلك سلوك « الاحادية » ء ثم « الثنائية » فى اختراع اللغة » ثم كان اكنفازها 
بعدئذ لتكون اكثر خصوبة واسخى, عطاء + فتتمكن: من المطاء الواسسع > 
والوفاء بما تتطلبه الحياة والاحياء . 

فكان الدور الأول ؛ للمقطع الاحادى البسيط الائسان البدائى . 

والثانى للمقطمين » حين ترق الاتسان بمض الگیء » قحاكى اصوات. 
الطبجعة . 

وكان الدور الثالت للجمع بين الدورين السمابقين » غالف منهما دلالة. 
مركبة ٤‏ .تفی متطلباته. والداليل الإجتماعية التى تدرجت فى خسس. 
حلقات طالت حتى بلخ. الانسان رقيه > والحضارة فروتها . 

وذلك لان : « طريعة الاشتقاق: والتوسبع فى ألناميات قائمة على 
الارنقاء من الأقل والائقتص الى الاكثر والاكيل ؛ اى حسب السنة الطبيمية : 
سنة الرقى > وليس بالعكس الا من باب الاختزال وهو ادر » ولا يحدث 
ف طور التكوين والنشوء » بل فى :عصر. الكهولة والهرم ... والعلاقة 
الاساسية الثأبت ‏ غالبا وجودها بين المشتق والمشتق منه هي اللحمة 
المعئوية + مع توسع الدلالة وتطورها : بالانتقال .من حيز .المعانى المادية 
الحسية » الى حير المداليل المجردة والمجازية > ثم المقلية والروحية » . 

هذا يعض ما قاله الأب مرمرجى تأييدا لسسنة الترقى الطبيحية فى 
اللغة » شان ای شیء يتدرح ولا باس به من ر ول توس 
اللغة > وتكثر مغرداتها ‏ لتفطية الأحداث واتطلبات حتيقة وغطا وخالا > 
وکمالا وجمالا . ا 

## # 


¥1 


والب مرمرجی ڀؤكد ٤‏ ويسر فى موضبوهية وخبرة ‏ على أن الزيادة 
التى تمت بها التوسعات ‏ لم قكن اعتباطا ولا عشوائية > : « دون ضبط 
الحرف المطلوب » ودون تخصيص الدور التائم به قى ميدان الزيادة » ٤‏ 
وبملاحظة : انه .« فى طور التكون النغوى تبدا الزيادة بالحزوف من طريق 
السماع دون التياس » فتتشا بضرب من الفوضى ٤‏ ثم تسر رويدا رويدا فى 
سبيل التكامل والاستقرار »> غمنها ما يبلغ درجة القاعدة والقيابس المطلق أو 
النسبى ٠‏ ومنها ما ي غیبقی دون نظام وقد تجرى هذه الزيادة 
جانحروف » بعض الأحيان لقاصد تلوح متضارية ؛ لا بل متضادة : » كيام 
المضارعة التى تستميل « للغائب ء والتنى ٠‏ وللجمح : المنكر والؤئث ..١‏ 
والتاء ااتى دل على المخاطب الذكر والمؤنث > وعلى الثنى والجسع 
المذكر والؤنث » . 

وهذا ما فذكره الاب مرمرجى ردا على ا د 
مجلة (وأاا ن4 )السادرة فى رومة () بان ازن اتی تذکر توي 
أقحاما او تذليلا ‏ انما هى اعتباطية ؤغير 

وهذا ا شی تی ى لم ان اا ؛ وتاریخا مخنوظا 
يؤيده السماع والتياس والاستعمال » وبخاصة فى غترة التدرج وعدم 
الاستغرار اللغوى التام . 

يفول الشميخ العلايلى : 

ان العطاء الواسع والاحكام اللغوى » انيا حصل حين حار الثلائى 
وحدة الكلمة » فتوسع بالاشتقاقق والتصريف » لما حين كانت الاضائة 
للبناء » كانت الاضامة الثناثى + وعلى ذلك : 

قد كانت الزيادة للبئاء »> وهى ما تضاف للئنائى » لصوغ الئلائى » 
وموضمها الوسط . 

وحین كانت نلاشتتاتق ٤‏ وتضاف الى الثلاثى لتحصيل الرباعى وغيره > 
وموضعها الآخر . 

وحين كانت للتصريف + كتفعل واستغمل ٠.‏ کان موضسمها الأول غالباء 

وواتع اللغة يثبت ما قاله الشيخ الملايلى فى البغاء والاشتقاق والزيادة > 
والعربی يماك لغته وهی شغله الشاغل › نترقی معه › وینمیها حین تضطره 
الحاجة بوعى وسهولة » والحاجة ام الاختراع والتطوير ء 

FR# 


(1) جزءا » مجلد ۱۹ ص ۲۰۷ 


س یلت اناي 


. اصحاب نظرية الثناتية »> يحلون ألشاكل اللغوية » دونما عناء وي 
ا 

من المسلم فى اصول اللغة » آن هناك مناسبة بين اللقظ والممنى تهر 
للمتأمل الحصيف . 

وان المادة تدور حول معني واحد ٤‏ مثل : حدق » وأحدق ٤‏ والحديخة . 
يمعنى الاحاطة , 

وان معانی البناء الواحد تتلاتی مهما اختلفت اوضاع حرونه › مثل : 
رکب ؛ وکرب ‏ وبرك ٤‏ وريك ؛ وبکر ؛ وکر ۰. بمعنی عظم واشتد واجهد . 

وان الالفاظ تتقارب لتعارب المعانى : مشل : أز ١‏ وهز .. بمعلى. 
التحريك . وقد تنشا مشماكل من اختلاف دلالة التلائى احيانا + مثل : ( نهر )> 
التى وردت فى جميع الساميات عدا الحبشية » بمعنى : ( الجرى او السيلان 
ويمعنى : الزجر فى العربية ٠‏ وبمعنى الثور والضياء ) : 
غالمعاتى كما تبدو متباعدة » ل يربطها رابط ‏ وهنا تختلف النظرة لحل 
المشساكل : 

خالحل من منطلق اصحاب نطرية « الثلائية » يدخل فى طاق الفرض 
والتخمين والاحتمال . 

فقد اشاد بعض العلماء () » بمحاولة الاستاق الدكتور ابراهيم ائيس () 
حين لخص العوامل التى تسبب تغب المعنى عند تعدد دلالات اللفظ ؛ غهى : 

قد قكون بسبب الانتقال من الحقيعة الى المجاز . 

او ي بسبب سوء فهم المعنى » كما يحدث للاطفال أحيانا فى البيثات. 
المنعزلة . 


(1) فى التطور اللغوى » للدكتور عبد الصبور شاهین ص ٠١۱‏ 
بتصرف . 
(۲) فى اللهجات العربية ص 1۹۹ وما بعدهاً . 


VA 


أو بسبب استعارة اللغة لكلمة تمائل صورة لكلبة فيها » مثل استعارة 
« البرج ١‏ بمعنى الحصن من ( اليوناتية ) على حين ان مادة ( برج ) تفيد 
فى العربية : التزين إو صغة حخاصة قى المين . 

أو بسبب تسيان معتى الكلمة الأملى القديم > ثم استعمالها قى معئى. 
جديد بمرور الزمن » مثل ‏ ( اليجرس ) بممنى ( القرد ) فى الحجاز ٠‏ وبمعنى 
التعلب ) عند بئى تيم . 

أو بسبمب تطلور الصورة الصوتية فى لفظة ء حتى توافقت مج صورة صوتية 
اخرى ذات معتى مستقل > كدلالة ( التغب ) بالتاء > على معنبين ها :. 
الوسسخ والدرن › والقحط وانجوع . ويظهر ان دلالتها الاسلية هى 
١‏ الوسخ والدرن ) اما دلالتها على ( الجوع ) فناشئة عن تطور لنثلة 
( السب ) فى بعض البيئات التى تقلب السين تاء > كما يثول بعش اهل 
اليمن ( النات ) بدلا من ( الاس ) ء ثم جاء جامعو اللغة ونسبوا معنيين 
مختلفين لكلمة ( التغب ) وعدوها من المشترك اللفظى » . ويرى الدكتورائيس 
بان المعاجم غيها الكثي من ذلك 

اما اصحاب « الثنائية » مهم يرون : ان الثلائى ( نهر ) ليس اصلا لهذه 
المعانی علی تسق واحد > بل کل واحد متها آت من مصدر خاص به ؛ وا 
الثلائى الا بمثابة الحوض الذى تصب فيه مياه مبجسة من ثلاثة ينابيع >٤‏ 
فتتلاتى فيه › فينشا من ذلك لفظ واحد ذو ثلاثة معان » . 
وعلى حسب معرفة موقح الحرف الذى ثلث المادة « ا 


تتويجا » لو اقحاما لو تذليلا ‏ نجد انى المناسب › لان المادة الثلائية 
صادرة نسبة الى كل معنى من ممانيها عن ثنائى خاص › بينه وبين الثلائى 
المشتق منه صلة معنو 

1 


کا یقرر الاب مرمرجی () ) ملا 2 


(نه) فیل بالرام » فنجم عته (نهر ) ممن الزجر ٤‏ وقد وردت 
ققق فنا ر 4 

( والئنائى 7 ( هر ) توج بالنون ٠...‏ فصدر عه ( نهر ) ٤‏ بمعنى الجرى 
او السيلان ويشهد له ( هرهر ) لصوت الماء الكثر . 


صورة 


(1) المعجمية ص 1١١‏ س 1٤1‏ > ومعجميات عربية ص 


wa 


( والثناتي + ١‏ تر.) لقجم فيه الهاي >. فجاء. مته . نهر ) بفحوى اثار 
واضاء ٠‏ وجاء من الثلاثى الاجوق.! قار يممتى أضاء ٤‏ ومنه لفظ ( التار ) 
للاشتعال » و النور ) وهو الضياء.).. 

واین. هذا مما ټکره الدکتور انیس من احتمالات, وتقدیرات وتأریلات ؟ 

وقسس على هذا المط فى الاضداد (-طلع ) بمعتى ظهر وغاب ٤‏ من 
الثنائى ١‏ طل ) وذيل بالمين ٤‏ فصدر عنه طلع بمعنى ظهر ..والثنائى ( طع ) 
اقحم فيه اللام ‏ غتجم عنه طلع. ٠‏ بمدئول اطبأن وتزل » وهو منحوت من 
١‏ طل ) و (طع ) على طريقة إ جورجی زيدان ) » وان كان لا يرتفى هذه 
الطريقة .الاب مرمرجي . 

س على ذلك آيضا ( ايمر ) من ( آم ) و ( حمر وخمر ) من 
حم وخم ) ۰.. (1) . 

وتلك طريفة غيها من السهولة ما حل اللشكل »› وارضى الباحث > 
واوصله الى راحة فى خط يضم بالدقة والطرامة ؛ وتعززه الشواعد ٠‏ 

ي معتل الافنعال فى العربية والساميات عموما ثنالى لا ثلائى » وبخاصة 
ى حالته الاولى : 

فقد امتد خلاف الملماء فى ثنائية الائمال المعتلة ء٤‏ من العريية الى 
أخواتها فى السامية على نحو ما يزوى عن ١‏ الاب هثرى ليش ) فى دراسته 
للنحو السام : غالبفض يفترض ثنائيتها منذ بدايتها ٤‏ وآخرون يقرون انها 
نشمات لائية . 

ويتول المستشرق ( ف . ز ٠‏ بلاك ان الموقف الاو وتحن ممه 
فى ذلك طبيعى › لان اللصوت الطويل فى الأمعال التى يكون ألماامت 
الثانى من اصلها واوا أو ياء » انما يأتى من اطالة المصوت القصبر الذاخلى 
فى الثنائى ( قل عله ) فتصر ( قال لهه ركذئك عل هالا ) تصى ( قيل ولناQ‏ 
و ( يقل ¥414010) تصیر ۱ یقول ٥٥10‏ !ه۲ ) ٠‏ وبهذ! دخلت ف نظام الفمل الثلاثى . 

بينما يؤيد الأب ( عثرى مليش ) انها كانت منذ البدائية ثلاثية » اذ 


() المصدر اللسابق . 


A. 


بيلاحظ هذا الوضع الثلائي لها فى الفرية والتجرية من اللغات الحبشسية »> 
ولان الموتات الطويلة انما هى تتيجة التلب او الحقف » (© . 


ولكن اذا علهتا ‏ 2 
ان (. الاب ليش ) يقرر أن فى العربية وف أخواتها السانيات اصولا 


لمعتل من الإفمال٠»‏ لان اغلامة حرف الفلة ليس له تأثر بذكر لى تغير 
اللعنى الاسانئ الذى يفيده الاصل التنائى » يل ويمتد عدم التائر السابق 
الى الفعل الصحيج غالبا > لإن لحد حروقه اضعف من الآخرين . 

واذا قفكرنا ان الشيخ الملايلى قال : ان المعتل من بايا العهمود 
السحيقة > وانها اثرية وجدت قبل انتظام الوضع اللغوى > وآن إعتبار: الممتل 
ثتائى هو اتجاه سليم من التاحية الصوتية › كما جاء فى ( التطور اللغوى ) .. 

اذا اعتبرنا ما سبق امكنتا ان نتر وجهة نر القائلين بان معقلل 
الامعال س ولا سيما ممتل العين ‏ وضع ثنائى > فى واقمه واستعماله > 


وف حالته الاولى .. فالمعثل ئنائي الحق بالثلايات وهو ثنائى لفسا » 
وان بدا ثلائيا خطا فى المربية - 


RHR 

والمضمف اصله ثنائى ٠‏ ولم يبد لايا الا فى الصورة › ولم تكن فثائية 
خداع : 
ختضعيف الحرق س كما قلنا ‏ طريق من طرق الاكتناز > وصسورة 
المضعف كان فى الاصل ثنائى المقطع » نظرا الى الصورة اللفوظ بها » دون 
التفات الى الحرف المكرر بمثابة حرغين 


يقول ابن دريد : « والتنائى الصحيح لا يكون حرنين البتة الا والثائى 


٠٠١ العربية النصحى ص‎ )١( 


Al 
) اصول اللغة العريية‎  ( 


ثقيل ( اي مضمف ) حتى يصير على ثلاثة أحرف : اللفظ تتائى » والممثى 
اقلاقى ٩...‏ () . 2 

ويعلق الدكتور ابراهيم جا »> على ذلك بقوله : 

« واعتبار المضعف الثلاثى من باب الثئائى فيس غريبا عن علماء اللغة 
قديما وحديثا + خاصة وآنهم ينظرون الى اللغات السامية بمتظار واحه ن 
كما فعل الاب مرمرجى ‏ فقد عقد موازنات بين المضعف الثلائى ف المربية» 
وبين ا يقابله فى السريائية > فتبين أنه لا يقابله فى السريائية الا حرقان » 
مثل ( مصن ) بتشديد الضاد » فيقابلها فى ألسريائية ( مص ) ياسكان. 
الصناد ...€ 0 ي 

ولكن الدكتور رمضان عبد التواب » يرى ان الأب مرمرجى » قد 
« خدعه ما ال اليه المفسعف الثلاثى فى بع اللغات النامية »> بعد أن. 
سكنت اواخر كلماتها » لسقوط الحركات الاعرابية ؤغيرها » فضاع القضعيف. 
منها وصارت على حرفين » فظن هذا هو الأاسل غيها ٠.٠‏ ونسى الأب 
مرمرجى : انه عند اساد المضباعف الى الضمائر اف العبرية والسريائية ». 
يظهر التضمبف » 9) . 

واقول : ان الار اليس فيه خداع : للمادة وان شعنت ٤‏ 
كما ان المضعف لا يفقد ثنائيته اذا ارتد الى معتل المين ٠‏ مثل ؛ (كاع + ذام ن 
زیر + می ) من (کع ء فم ٤‏ زر ٤‏ مرا) ء 0) ۰ 

فالتضسميف حقق لفكلمة العربية الانتقال من الثنائية الئ الثلائية فى 
اواخر الدور الثانی فى راى الشيخ الملايلى . 

يضاف الى ذلك ان الثلائى حين تفرع عن تناڻى سابق ٠‏ انما كان ذلك 
فى النشوء اللغوى قبل أن يكون قى الاشتقاق قط . ناذا احتفظت وحفلت 
قواميسنا العربية س وف مقدمتما معجم مقاييس اللغة لاين فسارس س 
بالتضميف › وبدا الثنائى فى صورة الثلاثى ٠‏ مان مرد ذلك الي الائتقال من 
مرحلة الى اخري .. 


HEE 


(1)معجم الجمهرة » لابن 'دريد 1۴/١‏ 

(۲) فقه اللغة العربية ٤‏ د . نجا ء٤‏ ص ۸١ > ۸٤‏ 
(۲) فصول فی خقه اللغة ص ۲٣۹‏ 

(1) مقدمة العلایلی ص 1۲۲ 


AY 


اسغنا شير 


الثنائی ليس بالقليل فى العربية : كان الاحادية فى التمبر كامية ق 
#لرحلة الاولى لانسان لا يرتفح عن التوع وليس له من مطالب ياي 
المعبشية سوى الغروريات التى يحتاج للتمبر عتها . 

دحت مته الحاجة التعب سلك ريق الثنائية ٠‏ وفلك اير ملم به 
فى اختراع اللغة وتدرج الاشياء »> وله آثار فى كل 
باصولها التديمة السحيعة . واذا بدت قليلة .فى __ 
كافية 


انساتية احتخت 
عند البدائبين س 


وقد اتی. من الاسماء والادوات والحروف تنشىء الكثر يفا » يشل : 
ا ٠‏ اخ ٤‏ حم ٤‏ این ۽ ید ٤‏ دم ۽ دة ۲ فة ٤‏ رة ٠.١‏ وم : ڪا 
وما ( الموصولة ) ومثل ‏ لو ٠‏ ل ٠‏ بل ٠‏ ما ( الفاقية ) .. . 

واذا اعتبرنا الثلائى وما خوقه مخصبا من الثنائية > كان مدد الاسول! 
الثانية كثيا وير الدكتور محبود حجازى : أن اكثر اكات التناية : 
* قد تطورت ف اتجاء الثلانى لاحداث ضرب من التوازن » لكى ب 
ممائلة لاكثر الكلمات المربية ء وهى الكلمات الثلاية > ( ٠‏ فمنها ثنائی + 
ومنها ثلاش ء ولعل فى هذا خرب من التوازن على هذا الراى . 

وليست نشاة اللغة فى اوليتها منطقية > حتى فخضع التتدير الک ٭ 
وقیاس ( الکومبیوتر ) » حتی تقبل بعض موادها » ویرفض البعض الآخر » 
اذ لم يكن هناك منطق ولا قياس ٠‏ وانما هناك تعب یواکب فی تدرجه 
وتطورء تطور الكائن الحى الذى ينطق . فالتدر الضثيل من الثنالى ‏ فل 
نظر بض الباحثين المماصرين ‏ كان كائيا فى الفهم والانهام والتعبم والتغطية 
والاشباع والامتناع فى اعتبارات السذج وقتذاك . 


فالئنائية ليست قليلة › باعتبار معايشتها لغترة الاتسان البداثى » 
بل تذكر المعاجم طائفة كبة من المفردات ذات الصوتين الصحيحين » من 


۲.٦ علم اللغة العربية ص‎ ١ 


Af 


االاسماء ٤‏ مث ( عم ٤‏ قم ء هم ٤‏ دم ٠] ٠.١‏ ومثل 2 ( مال قال > 
ها۲ معي ٠١‏ ) من الایمالو م ر لے ر 

وايضا وجود طائفة اكبر من بنا الصحيحين اللضمنة الثانى > فح 
ر اپ ٤‏ اد ٤‏ مچ ٤‏ حچ ٤‏ مد ٤‏ شد ٤‏ هد ٤‏ من ٤کت ٤‏ نم (٠۰١‏ وهی 
كلها ثنانيات جرى ايها يعض التغير الصوتى عند الاستاد او الاضافة ء 
ناب رة ا 2 

وهناك بحث حديث تيم > اثيت ان ما كنب بالخط المسمارى » منذ اربعة 
الا نة » قبل ايلاد » دال على وجود صلات لغوية بيئه - ما كتب بالخط 
المسبارى - وبين لات الجزهرة الحية > ولا سسيما العربية ٠‏ 

وان الاغة الاكدية ( الامية ) اول واقدم لمة مدونة بقواعسدها ٠٠‏ 
مغلب عليها البناء ( التنائى ) التطمى للكلبة > ويعد هذا البناء الس جر 
اإولى لكيل الوحدات الدالة على الممانى » والتى تكون الجذر أو التوال 
التي تدل على المنى اللطلق فى الال + ثم تتطور بن حيث الشكل بالت 
الحركى الداخلى »او بالاشائة اليما ء لتدل على معان جديدة ٠‏ تسترا 
مع الوحدة الاولی ف الممنی الکلی > وہیز متها ۰ بممنی چزٹی خاس 0١ ٠‏ ` 
بوالاغة تراق الانسان > والاتسان فى تغير دام ٠‏ 

وذاك كله يدل على اتاق لغلت الجزيرة فى كثير من السمات > وكارٌ 
وجود 1 التاائية الفردات »> ذات العلاقة الوثيقة الباحرة بالحياة 
الاجتماءية البدائية والوئيقة الصلة بشنون الحياة البومية 

كبا يکد الدلالة على ان الفردات الأولى اللخة كائت ببساطة شئون 
الحياة ذاتها ٤‏ تتعلق بالانسان وأعضاء جسمه ٤‏ مثل 2 ( يد ٤‏ فم ٤‏ راس ؛ 
سن « کن ٤‏ دم ۰.١‏ ) ۰ او تتطلق بذوی قریاه ٤‏ مئل اب ۶ م ۶ 
... ) . أو تتطق باحداث الحياة البدائية > 


اخ ٤‏ عم ٤‏ بن ابن ٤‏ ب 
نل : (قام ٤‏ تام > صال ٤‏ راج ٤‏ جام 
شم جامت الابنية ( التلائية ) تحمل معانى حضارية » تدل على الاسستقرار 
واتساع الحياة والتانق فى المياغة > والتصد الى الاتقا ˆ 


) ١ خذ‎ ٤ کل‎ ٤ده‎ ٤ عد‎ ٤ ید‎ ٤ شد‎ ٤ 


SER 
د ۔ باكزه رتيق حنمى » مجلة الجيع اللغوى الارعنى مدد‎ )۱( 
٠ تصرف‎ ٤ وما بحدها‎ ٦١ مجلد / 1 سي‎ 


At 


اذا انين اشلافتا علي أن :آ« كلام المرب بيني ملي آريعة قاف ت 
علی اللا » والریاعی ٤‏ والخمانی ٤‏ ۰ شم یحم بان | : «.بثات الحرغين فى 
الكلام ليل » () .. قلنا ٤‏ لا يمشعنا ذلك كما لم يمنمهم ‏ من الاعتراف 
بوجود البتاء (الثنائى ) مستقلا تعن ( الثلاتى ) وايس بئه ٤‏ واته نشا فى 
المرطة البدائبة لنشوء اللفة .. 

كما سبق ان ردنا اعتبارهم الثنائى لمعتل ثلائيا سقط ثالثه لعلة > 
لآن الملة لا علاقة لها بأاسل البناء > بل هى تغيبرات مرتية محضة تطرا 
عند الاسناد أو الاضافة لتغير الدلالة الوضميّة آلنحوية ٠‏ 

والميزان الصرفى » انما هو وسيلة للكشف عن خفايا الاغة ؛ واسرارها 
وتمییز اصناف منرداتها › وليس لتصنيع الأصول › واخضاع جبيع 


وف دراسة كيمة وجادة للدكتورة باكزة رفيق حلمى > تشر ايضا ‏ 
الى ان الثنائية ليست قلبلة فى الاصول الاغوية + وانما هى كثرة فى الهريبة 
وشقبقانها ( الساميات ) بل واكثر من ذلك فى جميع اللات بمامة ٤‏ حين 
تل (Blood Field) jù‏ : 

« ولو اجرينا دراسة دقبقة لغردات وابنيتها فى اللغة العربية ؛ وق 
لفات الجزيرة المربية الاخرى لوجدنا أن بالامكان ارجاع معظم مغردات 
هذه اللغات الى البناء الثنائى > وهو ابسط صورة لبناء الكلمة ؛ ليس فى 
لغات الجزيرة العربية مقط » بل فى جميع الاغات ٠‏ غالوحدات اللغوية 
انوحيدة المتطع(عاجهااوهمده١)‏ ريما كانت هى الاصول الاولى التى نشت 
منها وتعلورت الوحدات المتعددة القاطع : اما بتغيير الحركات الداخلية > 
واما باضائة مقاطع خارجية الى صدورها » او احشائها او اعجازها . » ٩ء‏ 

وذكرت الدكتورة باكزة جهود علماء النحو واللغة المرب » فى استقضصاء 
اسول الكلمة » وما يجرى عليها من تير » وما يمتريها من تطور بالاعلال 
والابدال والقلب والحفف والادغام ... حتى توصلو! الى نتائج هايبة ومذهلة 
فى ابواب التصريف والاشتقاق ٤‏ ساعد عليها سمة العربية ودقتها ومرونتها . 


(1) الكتاب لسيبويه 1۹٦/۲‏ »+ وممجم المين للخل ص ٠٦‏ 
() مجلة مجمع اللغة المربية الاردنی عدد ۲ م / ١‏ ص ۷١‏ وما بعدها 
بتصرف . 


Ao 


وذکرت س بحق _ ان عض نتائج علمائنا » بحاجة الى اعادة التظر 
خيها وغوق اسبى عامية » سساعدت الوساتل العلبية الحبيئة على اكش اني ” 
وعذر الاأتدمين فى فلك انهم لم يكونو! یملکون من وساتل الاختبار وی 
اافكر والتجرية الذاتية فى نطق الحروف ء وتحديد مواعمها ى جهاز اتل 
على الرغم من فلك : ققد لسابو فى الكثر من نتائج ابحاتهم ٠‏ الى ان 
وصات الى قول الخليل بن احمد بان « كلام العرب مينى على اريعة مقف 
على الثنائى » والثلاتى ٠‏ والرباعي > والخبالي » وقالت 2 

« ولصاب فى فكر التناتی بأنه البناء الذى يتالف من صوتين سحيحين »> 
«وذكر لفاك الامثلة (قد ء هل » لو » بل ) . ولكنه لم يصب » اذ حدد هذه 
انها قكون فى حروف المماتى فقط . 


اما الاسم والقعل غلا يردان على اقل من ثلاثة ٠‏ وخاته آن الكلمات 
#لاسمية : ( أب ٠‏ آم + اخ ٠‏ عم ١‏ فم ) لا تختلف من خيث البتاء وعلدد 
الاصوات الصخيحة من بناء الامثلة التى فكرها » واساس ( 
هو الضوت الصحيح » وريما كان" السبب قى ذلك : هو خضوع المنردات 
الاسمية والفعلية الاعراب والاشتقاق والتصريف › وجمود ابنية حروف 
الممانى فى حالة لا تقبل التغيى » . 

فالخليل ‏ فى فظر الدكتورة _ مال الى الصناعة لا الى السليقة والطبيمة 
اللغوية ٠‏ التى يقضيها عهد الثنائية فى مغرداتها ألتى هى من مدخرات النشاة 
الاولى ثلغة + فى عهد ما قبل التنبه لاقياس » ولذا يجب ان تمالج ممالجة 
خاصة » وقق منطق الواقع ٠‏ والتراث القديم ‏ وقد كان الخليل ‏ رحمه الله 
م يمتمد على فواقه للأصوات : نقد كان يفتح فاه بالف ؛ ثم يظهر الحرف > 
خحو : ( اب ١‏ لت ءءء الخ) . 

واشارت الدكتورة باكرة ء الى أن ( الإكدية  )‏ هى من اقدم مور 
لغات الجزيرة العربية وقوية الصلة بالعربية س تلتزم بالاعراب فى جميع 
الحالات » ونهايات الاسم ء تحمل علامات الاعراب باصوات المد ( و ٤‏ ى ) 
بوليس بالحركات كما فى العربية وضمت علامات الاعراب فى الاكدية عند 
الكتابة » ومع ضم فهنى تنائية نى مثل.: ( طيب س (داطة۴)بميد ى (لالهR‏ 
رب — (Rabu)‏ ( . 


AT 


وعادت الجكتورة باكزة الى لات الجزيرة المربية بمافة > والعربية 
جخاصة › وفذكرت أن القارنات اثبتت أئها تتقق جميما فى ان الميغة 
الاسمية والفطية ‏ تشمل.طائفة كبنرة جدا من المخردات 
فاد تغوتق الثلاتيات هدا . 

وانها تنتظم الغئات الآتية : 

 اهددعو الأقعال الفاقمة من حيث التصريف والوظيغة. النحوية ؛‎ - ١ 
هى : كان ؛ صار؛‎ ٤ منها احد عشر ضعلا ثنائيا‎ ٤ ما ذكر النحاة  سبعة عشر‎ 
ما ( دام)٤ اا‎ ٤ ) ما [ برح‎ ٤ عاد ۽ خدا + راج‎ ٤ ظل » بات » آض‎ 
زال ) وليس () وف الاكدية ما يماثل ذاك » مثل (هصهK) وكذا فى المبرية.‎ ١ 

۲ والاسماء الممروفة بالاسماء الستة »¢ من النحاة من ايعريها بالحركات» 
ومنهم من بعربها بالحروف »> وهى نى الحقيقة ¥ تخضح لاحكام الإاعراب 
المعروة » لانها من ذوات القطع الواحد القصي » ؤيتطاب اإصاق اللواحق 
بها من مذ حركاتها النهائية + كما فى تحو ١‏ ( ابوك واخوك وفوك ) ٠‏ 

وعند الاغراد ان تعرب كما تمرب الاسماء الآإخرى » ( جاء الاب ٤‏ 
ورايت الاخ ) . () وف الاكدية مايقاباها » تحو :(اطاة بسصة ,فامصعاع) وكذلك 
غي العبوية . ویلاحظ هنا ان پعض هذه الاسماء احادية البفاء فى اللغسات 
٤‏ والعبرية ) : اى آنها تتالف من صوت صحيح 
واحد وحركة مد ملويلة . وف الاكدية والمبرية عدد وفيم من هذه الكلمات 
الاحادية . 

۴ س الاسماء الثئائية » عدا الاسماء الستة » الوحيدة المقطع > وهى 
كثيرة فى جميع اللات المربية . 

وهى اما ان تكون وحيدة المقطع قصمة الحركة » وتكون على لصاف > 
خمنها : 

(1) ما يكون منتوح الأول » وهو الخألب ء نحو ( قد ٤‏ يم ٤‏ يد > 
حم ٤‏ غم ٤‏ هم ۲ کف ٤‏ دف ٤‏ رف ٤‏ خد ٤‏ جد ٤‏ صف ٤‏ بط ) رب ٤‏ حج ٤‏ 
طب ) . 


۲۹۰ / ۲ ) الكافية ( شرح الاسترابادی‎ )١( 
۲۸/۱ ۰ همع الهوامع › اليوط‎ )۲( 


AY 


-اب) وماایکون مضموم الآول ٤‏ تحو ؟ ( ام ٤‏ دي ٤‏ ج »خف ٤‏ در ٤‏ بر 
جقی + پر ) . 32 

(+) وما يكون مكسور الأول ٠‏ نحو 5 قط ٤‏ هر ٤‏ زق ١‏ رق » شص.». 
دن ٤‏ کن) . ٠‏ 2 

وق اللغات الاكدية ما يقابلها تماما . 

>» نحو : (كتى‎ ٠ الاسمام التنائية .» ذات التهايات الحركية الممدودة‎ ٤ 
. سها؛ ریا)‎ ٤ علا‎ ٤ مھا‎ ٤ قفا‎ ٤ عصا‎ ٤ چوی‎ ٤ هوی + نوی‎ ٤ صبا‎ 

ه ‏ الاغمال المعتلة > وذكر النحاة ثلاثة أصناف منها : الثال ٠.‏ ثحو 1 
وعد + وهب . والاجوف » تحو : قال » مال . والناقص + نحو : سمي وجرى. 
ودعا . 

ولو امعنا النظر » لوجدنا ان المثال الاول سالم وليس متلا : فالواو 
ف ( وعد ) ليس صوتا حركيا او حرف علة » بل هو صت صحح › مخرجة 
من بين الشفتين كالياء ولليم > واختفاؤها. عند تخي البئاء ليمن واجبا ٤‏ 
وانما هو ظاهرة حضارية ثبتت ف اللغة الكتابية فقيل وبقيت ف لهجات اكلام 
فنحن نقول + (يوعد ) ٠‏ و (بوهب ) . وهو بذلك لائی صحبح . 

اما الثالان الثائبان ب فى الاجوف والناتس س فهما تائيان » وحرنا 
المد هما حرکتان طويلتان . 

وخلصت الدكتورة من كل ما سبق - وأا معها ‏ الى أن : 

« الممردات الثنائية تغوق ى العدد الثلائيات › وان ممظم الثلائيات تطوز 
من اصول ثنائية () . 

وفى ختام دراستها القيمة > تدعو الباحث الى ملاحظة الاحاديات فى لات 
ری › کالانجلیزية ¢ (Z00, See, Do, Too, You, we, Fie, $e, e) >i i‏ 
وق الفارسية » نحو : (دو = اثنان » شا = الك العظيم ٤‏ مو ى شسعر ) 
سی ثلائون ٤‏ رو س وجه › دو = غایة ٤‏ خو ے عادة ٤‏ تا ح صفحة > 
با = قدم ) . 

وف اللغة الكردية » فحو ١‏ (دو = اثنان > مو < شمعر ١‏ رو = وجه » 
شو ت زوج ٤‏ جو ے شم ٤‏ خو = عادۃ ٤‏ ری ے طریق ٤‏ دی ے قریة ) . 

وقد ابطلنا فى هذا المقام ولنا عذرنا > لان الكثرة من الباحثين دأبت على. 
الول السريع » بان الثئائية فق لفتنا قليلة . 


(1) مجلة مجمع اللغة العربية الاردئی ۽ ١‏ عفد ۲ ص .ل وما بعدها 
بتصرف . 


MM 


سحت الثنائية ليس رفا عفلا 
هي والبحث فى نظرية « التنائية » ليس ترقا عقليا ١‏ ولا أمرا هايشيا * 
نة ت 

من الاعتراضات الشكلية على بحث مشكلة « الثنائية » ما اثاره الاإستاذ. 
عبد القادر المغربی معترضا على آرآء الاب مرمرچى ‏ بقولة : 

« واللغة المربية الى غير هذا من الخدمات المتواشسعة ب الحوج 4 
والى نوع آخر من العْذاء الاصلاجى انجع وانضج » . ۷) 

وهذا فى رابى الغاء فج للمسالةرين اساسها » وغلق لباب بحث تحتاجه 
العرببة للتاصيل والوصول الى الحقيقة ق مسائل طال بحئها قى غير ما تكاتفہ 
واممان » قبقى الخلاف معلقا لها > والضباب مخيما حولها ٠‏ 

ولذا يرد الاب مرمرجى على الاستاذ المغربى فى موضومية مشوبة 
بألقسوة » حين يصغه بائه : « من المتمسكين بالقديم ٤‏ وغي الواقفين على. 
كنه ( الثنائية والالسنية السامية ) » لجهله _ ما هدا المربية ‏ بقية الالسن 
اسامية وقواعديانها واسرارها وتاريخها ء وما تفترض مقارنتها من المعلومات 
والاساليب التقئية » وهذا مما يؤسف عليه > فان الاستاذ ‏ مع كونه اماما فى. 
العربية ‏ يمسر عليه المناقشة فى ذات الموضوع » ٠‏ 

ثم يسوق الكلام الى كل معارض للثنائية + بقوله : « مكانى بحضرات 
آئمتنا الاجلاء > يؤئرون بتاء اللممجمية على ما هى عابه من الاضطراب > 
والتضارب ١‏ والتناقر › والتنلقض فى اشتقاق الالفاظ وتطور معانيها > على 
ان تنسق ويعال سياتها » ميتجلى غيها الانسجام والتساوق والئطقية » . 

ثم يعود الى الحدة » والثورة على الالوف » ويلتيس العذر للأقدمين 
بقوله ‏ 

« وذلك لان الوسيلة المقترح استخدامها › لبلوغ هذا الأرب > هى : 
أتية » والالسنية ) وهو مالم يلغوه > غلا تستمرئه ذهتيتهم التظيدية .. 


ولا 


)1 
(1) معجميات عربية سامية ص 1١۸‏ 


A4 


ولا اغالی اذا جزمت بان نضس اللغوين الاقدمين _ الذين تفردو! بالنكاء 
والعبقرية _ لو عاشوا فى زمانتا > واتتتوا معرفة اللغات السامية ؛ ووقفوا 
على تقدم الملوم االسنية فى الاصةاع الغربية ء لجحدوا ثرا من نظرياتمم ٤‏ 
بواعتنقوا اذاهب المستحدتة س على ان ما تعفر على القدماء عمله > من 
ألهين اليوم على شيوخ اللغة إجراؤه فى معاهدهم ؛ ولإ سيما ق وسط المجامع 
اللغوية ء وبنوع اخص بين اعضاء لجان وضع المعاجم الحديثة ٠‏ () . 

ومن النقد الشسكلى ليضا لنظرية « التنائية ٠‏ » فى تقد كتاب « هل المربية 
حتطقية » للاب مرمرجى . ما ذكره الدكتور احمد فؤاد الإهوانى » اذ وصف 
ثل هذا البحث بأنه « بحث خاس » يهم المشتفلين باللغة ولصولها واشاقاقهاء 
وهم المع اللفوى ( الممرى ) بشكل خاص . 

ويتساءل : هل اطلع المجمع اللغوى على البحث ؟ واتخذ قرارا بشاته املا. 

كما يصف الننائية بانها هدامة للثلائية والرباعية » ومقوضة لإركان 

. ١ المعاجم‎ 


ويرد الاب مرمرجى على شق الإعتراض الأول ٠‏ بان المجمع حبذ عمله 
واتنى عليه + وانه تلقى رسالتى استحسان من صلحب السعادة المرحوم 
محمد توفيق رفعت باشا » ريس المجمع ؛ ومن صاحب ال معالى عبد العزيز فهبى 
بشما ٠‏ كما يتمنى المؤلف أن تتبتى المجامع اللغوية نظريته » لتواعر الوسائل 
العلمية والتقنبة والمادية » ومؤازرة المخلصين . 

ویرد على الشق الثاتی بان : 

« الثنائية فى اعيننا ضر هدامة الثلاثية ولا الرباعية » ولا هى مقوضة 
اركان العاجم » انما هى وسيلة التاصيل السايق طور « التصريف » : 

غائقائل بالثنائية يدع التصريف على ما هو للثلائى والرباعى ويحصر عمله 
ى المعجمية .. 

وفى هذا الحقل عينه لا يتوخى محق الثلاثية والرباعية من اللغة » لكثه 
«یرنئی بانه : کنا ان الرباعی يسوغ رده الى الثلائى كذلك یمکن رد الثلائی' 


() المصدر السايق . 
(1) مجلة الثقامة المصرية عدد ١٣ه‏ 


۹ 


الى ثتاثى > مما ينجم .عنه ان الثلاثى ليس بدء الاشتقاق + بل الثنائى . 
ويرى عمليا آن في هذه النظرية للممجمية فوائد جمة » منها تجلى الانسجام 
والتساوق والنطتية فى تشعب الالفاظ بمضها عن 
وتوسع المحانى وتطورها > مما هو وامسح الفقدان فى الحالة الثلائية 
الحاضرة . 


غمن ثم لا خشية على المعاجم من الثثائية > انها بالمكس تنشىء بها 

كما آن ترتيب المعاجم الحديتة مثلى : محيط المحيط » واقرب الموارد »> 
بوالبستان » لم يضر بالمعجمية ؛ بل نفمها + وان خالف بالواقع تنظيم ( القلموس 
المحيط ؛ واللسان ٠‏ والتاج ) > أو بالاحرى : قلة التنسيق فيها () . 

غي ائى ابادر فاتول : ان بحث الثنائية > سيضيف الى الابحاث اللغوية 
نى العربية اعباء كبية تتطلب متا تضاتر الجهود : 

فسيوجب علينا ذلك من جديد دراسة تاريخ المربية ووصفها وتطورها. 

وسنيوجب علينا ٠‏ ان نعيد النظر فيما قعده اللغويون ف بابى الاعلال 
والادغام ٤‏ وما ارسوه من نظریات ؛ وما تخیلوه من تعلیلات » وما سلوا به 
من اوزان ٦‏ 

فوزان قط بالتشديد ( مع ) لإنها مين الكلمة لا غعل كما ذكروا على ئها 
لم الكلمة > اذا علنا : قطع بالتشديد على وزان فمل بالتشديد . " 

وسنميد النظر فى سلاسل الاشتقاقات› . وخاصة غير" القياسية 
منها ٠‏ لبعتها.وبحثها والانتفاع بها › للاثراء والتنمية اللخوية٠»‏ وجملها 
مطردة ‏ ولو على راى الكوميين س للاستفادة من مادتها فيما تمطرنا به 
محدثات العصر الحديث صباح مساء ء من مدلولات اجتماعية نحتاج لالفاظ 
لغوية »¢ ويكاد هذا الجديد يصل كل يوم الى خمسين كلمة ( كما ذكر المكتب 
الدائم لتنسيق التعريب فى العالم العربى ) . 

وحين تقف المربية بكماء بلهاء امام هذا الطوغان ٤‏ .سميها ابناۋؤها ‏ 
بل أعدائها _بالعتم » وليست العربية عقيمة » وانما هى وود مرنة مطواع . 


(۱) معجمیات ص ۱1۴ 


۹ 


وسترأجع فى ضوء النظرية من جديد _ الاصول التلائية غير الساللة 
(اى المضعنة والضاعفة والقموزة والممظة بأتسابهاً 2 المثال ؛ والأجوف > 
والناتس > واللفيف الفروقى والقرون ) وكنلك مشتقاتها > وممالجتها قي شوو 
البادىء الحديثة ( للفوتولوجيا : #عاەص0ط) . 

وسيلاقن وزن ( معلل ) تحفظات جديدة » اذ لا يملح بشكله الحاشر 
لقياس الإصول الرباعية خاصة ومشتقاتها عاة 7 

بل اننا ستضطر الى أن نزن الرياعى اللضمف ٠‏ مثل : وسوس » على 
فعفع > لا على فعال ٠‏ اذ آله مكرر من ثنقيين . 

ولن تبقى حروف الزيادة محصورة فى حروف ( سالتهونيها ) . اذ امكن 
نشديد كل الحروف الأبجدية فى العربية . 

اوستحتاج الثنائيات النى انتقلت الى ثلائيات س وكذلك مشتقاتها بالشد 
والمد - الى اوزان خاصة بها ٤‏ وليست على وزأن ( قعل ) . 

ولا يخيف ذلك وغيره سدنة العرببة وخماتها : غمتى صحت المزائم 
وعلت الهمم » وقوى الدفع › وخلص الاخلاس ٤‏ فستخكم لغتتا وغخرنا »> 
وسنیٹی کما بنت أجدادتا » ونفعل فوق ما فعلوا . 


RH # 

وبمدا 
يخ اللات السمامية فى اكثر نواحيه غامض » ورمال الجزيرة العربي ق 
وهى موطن السابيين ‏ لا تفصح عما يصف هذا التاريخ البعيد . 

ولذلك سيظل الاختلاف بين الثنائيمن والثلائبين قائما بين ابناء المربية. 
وغيرهم » وسيجد كل غريق ما يبرر به القبول او الرغض لهذه النظرية او 
فلك ٠‏ وسیبقی الامر كما قال الاب ( هنرى ليش ) : 

# ان التحليل الداخلى لنكلمة العربية أو السامية » لثمييز الامصول 


انثنالية لما ينته الى نتيجة مرضية › ولعله من المحال أن يحدث هذا . وخلاصة 
القول : ان مشمكلة الثنائية لما تلق حلا © ا) . 


(1) المربية الفصحى ص ١ه‏ 


1 


واذا كان علماء التاريخ > وعلماء « الانثريولوجيا » يتنازعون الراى فيما 
جينهم اشد الاختلاف ٤‏ مع خبر يرو » إو اثر يذكر »> أو شاهد يرجح > أو 
حفريات تهدى .. قان باحثى اللغات أشد حيرة ٠‏ واكثر اختلافا + وأوسع 
متاهة .. حين بصمت التاريخ » ويندر الشاهد › ويعز الاثر > ويفتقد الدليل “> 
وتضيع الوثائق ء٠‏ 

ولكن قياس الغائب على الحاضر.» وأعمال المقل فى الأتور على قله 


باعتبار ان الظاهرة تشنيع .. وتقليب الفكر فيما سبق مها قكرناه » يجعلئى 
اقرر وانا بطمثن : 

الى أن عددا كبا جدا من الاصول الثلائية وما غوقها يرد الى اصول 
تنائية الأصل -. 


وآن الجذور التنانية اصيلة وثابتة ى لفتنا > وغ قليلة ٠‏ 

ولملى بذلك الجهد المتؤاخع اكون تد قدمت شممة على طريق البحث ؛ 
تهدي السائرين »› وتحفز الباحثين على التنقيب عن الحقيقة » حتي يسرى 
الضوء جانب من جوانب العربية » بقى زمنا فى حجاب مستور ء 

« والله قول اتحق وهو یهدی انسبیل » () 


HK# 


(1) الاحزاب 


لاراججمع 


4 س الاب استاس مارى الكرملى وآراؤه اللخوية : دا ابراهيم السمرائى‎ ١ 
م١١1 ط المعرفة بمصر سنة‎ 

۲ س الاتقان فى علوم القران ٠‏ لجلال الدين السيوطى » ط ثالثة القاعرة 
سنة ١۷٣إاش‏ 

۴ جمهرة اللغة : لابن هريد الازدی ‏ ط حيدر آباد ‏ الهند ٠۴۲۲‏ د 

٤‏ - الخصائص : لابى الفتح علمان بن جنى » تحقيق القيخ النجار ء طا 
دار الكتب الممرية سنة 1۳۷١‏ ه 

* - عبقرية اللغة العربية : للاستاذ محيد المبارك ٠‏ ط دار الفكر ببيروت 

1 س المين : للخليل بن احمد ٠‏ تحقيق : د . عبد الله دروي » ط القاهرة 

۷ - الفلسغة اللغوية الجورجى زيدان ‏ القاهرة سثة ا1۸ مم 

۸ ف التطور اللغوى + د . عبد السبور شاهين + ط اولى القناهزة 
سنة ۴۹۵ھ 

١‏ س غقه اللغة العربية : د ٠‏ ابراهيم محمد نجا » ط السمادة يضر 
سئة ١1۹۷م‏ 

٠١‏ م فقه اللغة الارن د ابراهيم السمرائى + ط بوث سنة ۹1۸م 

١‏ - اللغة وخصائص المربية ٠‏ للاستاذ محمد البارك » ط ثالئة بروت 
سنة ۹۸م 

- ف علم اللغة الام ١‏ د ٠‏ عبد الصبور شماهين ؛ ط ثانية › القاهرة 
سنة ۳۹۷٠د‏ 

۳ - ف اللهجات المربية : د . ابراهيم انيس س القاهرة 

س۲١١ لسيبويه » ط بولاق بالقاهرة نة‎ ٠ الكتاب‎ - ٤ 

١‏ - الالسنية العربية : للأستاذ ريمون طحان » ط دار الكتاب اللبقانى 
بړوت 

١‏ - اللغة ١‏ ج ٠‏ فندريس » تمريب : الدواخلى والقصاص »› ط القاهرة 
سنة .ام 


ت 2 


۷ - اللغة العربية فى عصور ما قبل التاريخ : للاستاذ أحمد حسين. 
شرف الدين ستة ۱۹۷١‏ م 

۱۸ س اللغة المربية عبر القرون .: د . محمود حجازى ١‏ المكتبة الثقافية 4 
مدد ۱۹۷ 

س اللهجات العربية : د . ابراهيم انيس ء القاهرة 

اک ج لبرو اة د فوا ہین مس نة زویو 

١‏ - الزهر فى علوم اللغة وانواعها : للسيوطى ٠‏ ط الحلبى مسر 
سنة ۱۳۷۸ 

۲ - الممجمية العربية على ضوء الثنائية والالسنية السابية › للاب : 
. س مرمرجی الدومنكی . ط ف التدس سنة 1۹۳۷م 

٣‏ س ممجميات عربية سابية : لأب ١:‏ . س مرمرجى الدومنكى »> ط 


لبتان سئة ١٠۹ام‏ 
٤‏ مقدمة لدرسس لغة العرب : للشيخ عبد الله الخلايلى ‏ القاهرة 
سنة ۹۳۱م 


۲٠١‏ س متاييس اللغة » لابن فارس ١‏ تحقيق : الاستاة هبد السلام هارون 
القاهرة سنة ١١١۳٠د‏ 

 ىنانبللا د نظريات فى اللغة  للاستاذ انيس خريحه › ط دار الكتاب‎ ۲٣ 
3 0 

۷ نشاة اللخة عند الانسان والطقل : د . على عبد الواخد واقى > ط 

انية القاهرة 

۲۸ س نشوء اللضة العربية ونموها واكتهانها : للأاب ماري استاس 
الكرملى » ط نة 1۹۴۸م 

الوجيزف فقه اللغة : للاستاذ محمد. الانطاكى . ط الشهباء بحلبه 
سنة ۳۸۹٠د‏ 
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